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 جماليات المكان المفتوح في شعر محمود سامي البارودي
 محمد صادق جمعةو *  محمد عبدالكريم صبري

 .العراق –، إقليم كردستان جامعة زاخو، فاكولتي العلوم الإنسانية ، قسم اللغة العربية
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 الملخص:

عر محمود سامي البارودي، فكان يقوم هذا البحث على بيان جماليات المكان في الشعر العربي الحديث، وقد وقع الاختيار على شعر الشا
  "لمفتوح في شعر محمود سامي الباروديجماليات المكان ا" عنوان البحث

في شعره  ةالمفتوح لأماكنالفاظ أالكشف عن والبارودي  محمود سامي وتكمن أهمية البحث في بيان جماليات المكان المفتوح في شعر
لتي بينت تنقلات ه الشعري والبيان الدلالات والقيم الشعرية للمكان، فضلاَ عن المعاني التي ينطوي عليها نص الشاعر التي وظفها

متعددة للمكان  ك جمالياتالشاعر بين مختلف الاماكن التي أضافت مجموعة من المؤثرات الفنية على معانيه الشعرية، فتشكلت بذل
   المفتوح في شعره.

الأماكن  شيوعظاهرة من تعد جماليات الأماكن المفتوحة في شعر محمود سامي البارودي ظاهرة مثيرة للانتباه، وتتشكل هذه الو
لذلك يُعدُّ المكان من العناصر  ،صةقضايا عامة وكوامن نفسية خا الشاعر من خلال المكان التعبير عن طاعَتَسْاِالمفتوحة في شعره، وقد 

نصوصه  في كان تواجدنّ المأدراسة ديوان البارودي نلاحظ  وعند ، ل جمالية النص الشعري الحديثيتشكفي المهمة التي تساهم 
 وظفها الشاعر للتعبير عن مواقف وهواجس نفسية قد عاشها في رحاب تلك الأماكن. بكثرة الشعـرية

ن المفتوحة بلغة شعرية مليئة علاقة الشاعر النفسية والوجدانية بالمكان، من خلال وصفه لجماليات الأماكإلى بيان  الدراسة تهدفو
 .اني الشعريةائية التي تفيض بالمعبالأوصاف والتشبيهات، والدلالات الإيح

له هذه الأماكن من معاني على أماكن عامة وخاصة مثل: المدن والأماكن التاريخية القديمة، وما تحمالمختارة وقد شملت النصوص 
مثل الصحراء،  المفتوحةكن الأما ، كما أنه ذكرتهاالعظمة، فضلًا عن وصف جماليات القرية، والطبيعة الحية والصامتة، بكل معطيا

، يات المكان النفسيةاته  لتداعق بكل ما فيها من إغراءات وحث على الرحيل والسفر والتي تشَّكلت لدى الشاعر نتيجة مجاريووصف الطر
 .حة، في محاولة لبيان ورسم جماليات الأماكن المفتورقيقةبلغة شعرية 

 لشعري.الياته في النص شف عن جماوقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي في بيان معاني ودلالات المكان للك 
ادي الذي يجعل من الشاعر : أن المكان المفتوح يمثل للبارودي المنفذ النفسي والموقد خلصت الدراسة مجموعة من النتائج أبرزها

 يعيش لحظات الألفة والتحرر من القيود والانظمة التي عانا منها الشاعر في حياته. 

 .الطبيعة، الصحراء، المكانر، جماليات، البارودي، الشعالكلمات الدالة: 

 المقدمة

ــانية،    ــات الإنسـ ــبيرةً في الدراسـ ــة كـ ــان أهميـ ــات المكـ لقيـــت جماليـ
ــة      ــة و راء نقدي ــفية مختلف ــرات فلس ــن نظ ــات ع ــذه الدراس وأثمــرت ه
ــة عــز الــإمن. وإنّ علاقــة الإنســان بالمكــان علاقــة جدليــة         متنوع
ر مصـــيرية ذات أبعـــاد ماديـــة ونفســـية، تتعمـــق وتتجـــذر مـــع مـــرو
الـــإمن، ويســـتحيل تصـــور لحظـــة مـــن لحظـــات الوجـــود البشـــري  

                                 
 الباحث المسؤل. *

خـــاري ســـياق المكـــان، فهـــو حاضـــر في حركتـــه وســـكونه، وهـــو   
ــات المكــان     ــد اكتســبت ظــاهرة جمالي حاضــن للوجــود البشــري. وق
المفتــوح  في شــعر محمــود ســامي البــارودي حضــوراً واســعاً، وكــان   

سـ  رــة  لهـا تــٌثيرب كـبيرب علــى رـات شــعره الفنيـة، فالمكــان يكت    
الحضـــور الفـــا والعـــاسفي والنفســـي لـــدى الشـــاعر، ليشـــكل مـــن 

 خلاله معادلًا شعورياً، وزمناً خاصاً بحياة الشاعر.
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ــة   ــا محاول ــتكمن في كونه ــن الدراســة ف ــ  ل وأمــا الهــدف م ــان الجان بي
الفــا لتشــكيل المكــان المفتــوح في شــعر محمــود ســامي البــارودي،  

ــن خــلال    ــان م ــات المك ــودراســة جمالي ــ  الشــعرية   ق فيالتعم الجوان
ــة     ــان بلغـ ــى المكـ ــة علـ ــاظ الدالـ ــة لالفـ ــدلالات الإيحائيـ ــان والـ للمكـ

 شعرية ثرية بالمعنى والدلالة.  
ــد   يســبق    ــة الدراســة بٌنهــا تتطــرق إلى موضــوع جدي وتكمــن أهمي
ــن        ــف ع ــارودي، وفي الكش ــامي الب ــود س ــعر محم ــه في ش ــة عن الكتاب

ــا البــارودي في  ــت   جماليــات الأمــاكن الــتي وظفه أشــعاره، والــتي كان
ــاكن الــتي أضــافت     ــين مختلــف الأم نتيجــة تنقــل وترحــال الشــاعر ب
مجموعــة مــن المــؤثرات علــى صــوره الشــعرية، فتشــكلت جماليــات   

 متعددة للمكان في شعره.
ــت الباحــث لا   ــتي دفع ــار موضــوع البحــث  وبالنســبة لاســباب ال ختي

اكثــر ؛ فٌنهــا تكمــن في رغبــة وميــل الباحــث التعمــق  والدراســة حولــه
ــاعر      ــة شـ ــام، ودراسـ ــكل عـ ــديث بشـ ــي الحـ ــة الأدب العربـ في دراسـ

محمــود ســـامي البــارودي بشـــكل    النهضــة شـــاعر الســيف والقلـــم  
 .الذي احدث تجديداً في القصيدة العربية شكلًا ومضموناً خاص

ــوان   ــة بعنـ ــاءت الدراسـ ــعر   "جـ ــوح في شـ ــان المفتـ ــات المكـ جماليـ
ى تمهيـــد وقـــد قســـمت الدراســـة علـ ــ ".محمـــود ســـامي البـــارودي

ــد وومبحــثين وخاتمــة،  ــان "التمهي اليــات المكــان في جمخصــص لبي
وهـــو توضـــيأ لمـــدى أهميـــة المكـــان في الـــنص  الشـــعر العربـــي "

 الشعري العربي الحديث.
ن تعريفاً فقد كا انقسم إلى محورين الأول: أما المبحث الأول الموسوم

لأماكن بياناً لدلالة بعض ا ، والمحور الثاني: جاءبالمكان المفتوح
القرية نموذجاً للمكان  ومن مدن تاريخية،  البارودي  شعرالمفتوحة في

المفتوح في شعره كونها تمثل بؤرة الانطلاق المكاني لدى اغل  الشعراء 
العرب، أما المبحث الثاني: فقد تناولنا فيه مسٌلة المكان المفتوح  في 

عة المفتوحة أماكن الطبي :ء في ثلاث محاور الأولوجا شعر البارودي،
الذي  ووقع الاختيار على الطريق التي تحمل معنى الألفة، والمحور الثاني

مل معنى والتي تحالصحراء  يحمل معنى السفر والرحلة، والمحور الثالث
    العداء.

 ومن الأسئلة والفرضيات المقترحة: 
 ما هي دلالة الاماكن المفتوحة في شعر البارودي ؟  -1
رودي توظيــف المكـــان المفتـــوح في نصـــه  كيــف اســـتطاع البـــا -2

 الشعري؟ 
ــار    --3 ــى إظه ــارودي قــادرة عل ــنص الشــعري للب ــة ال ــت لغ هــل كان

 المعاني والدلالات النفسية التي ينطوي عليها المكان المفتوح ؟ 
ــة      ــن الدراســات النقدي ــد م ــان في الشــعر تع ــات المك إن دراســة جمالي

البحــث والــذي  الحديثــة ومــن أجــل ذلــك تتبعــت المــنهج التحليلــي في  
يقــوم علــى الكشــف عــن الالفــاظ المكانيــة الــتي تنطــوي علــى صــور   

المكــان المفتــوح ودلالاتــه ومعانيــه ضــمن ســياقات الــنص الشــعري   
ــة     ــية في دراسـ ــادر الأساسـ ــض المصـ ــى بعـ ــداً علـ ــارودي، معتمـ للبـ
ــة      ــلار، والروايـ ــتون بشـ ــان لجاسـ ــات المكـ ــل: "جماليـ ــان مثـ المكـ

ــع  ــير" ، " وشـ ــان لياســـين النصـ ــان خالـــد حســـين  والمكـ رية المكـ
ــي،       ــاكر النابلس ــة ش ــة العربي ــان في الرواي ــات المك ــين،" وجمالي حس
ــان في       ــاني ودلالات المك ــت مع ــتي تناول ــادر ال ــن المص ــك م ــير ذل وغ

 النصوص الأدبية. 
كمــا أن البحــث اعتمــد في اختيــاره للنصــوص الشــعرية علــى ديــوان   

ــي الجــارم، ومح    ــدكتور: عل ــق ال ــارودي بتحقي ــامي الب ــود س ــد محم م
 . 1998بيروت،  – ةشفيق معروف، دار العود

وفي هــــذا المقــــام اقــــدم جإيــــل شــــكري وتقــــديري إلى الأســــتاذ  
ــه    ــدكتور: محمــد صــادق جمعــة لمــا كــان ل المشــرف علــى البحــث ال
ــامي لتســهيل البحــث     ــوجيهي وتيســير الســبيل ام ــم في ت ــن دور مه م

                                                 شف عن بؤر الجمال في النص الشعري.والتحليل والك
 العربي  في الشعر المكانتمهيد : جماليات 

بكل جوانبه، أن المكان  يظهر عند دراسة الشعر العربي الحديث
متعددة  يتخذ ابعاداً ودلالاتفهو  ومفرداته، يشكل ظاهرة فنية بارزة

لتي الشاعر من خلالها بعلاقات متعددة الجوان ، وخاصة تلك ا بطتري
وتظهر تلك بالجوان  النفسية، والسياسية، والاجتماعية،  تعلقت

من المكان  جمالياتتعد و من خلال الصورة الشعرية. الارتباسات
ذلك لما لشائعة في الشعر العربي قديماً وحديثاً، ا الموضوعات الشعرية

من  اعَطتَسْاِوالذي  ،يحمله المكان من تٌثير مباشر في نفسية الشاعر
؛ لذا لا يمكن النظر إلى المكان التعبير عن قضاياه وهواجسه خلاله

، بل هو من أهم العناصر بعداً هندسياً يحيط بالشاعر فحس بوصفه 
 التي تشكل جمالية النص الأدبي.

ويحمل المكان قيمة شعرية حيث يعيد للشاعر انتاي ما عرفه عن 
الشعري  ؛ لإن الشاعر الفذ ينتج المكانالمكان، وما استوحاه منه

ياه بٌسلوب خاص وبطريقة لا تعإله عن منظومة الفكر الذي يمنحه ا
 وجمالية نجده في الشعر من سحر الكثير من النقاد يعإون ماو " التاريخ
لنشاط الشاعر تزز  اًيإال ميدان ما الشعر نفته الموسيقية، وإإلى ص
بير ونستخدم للتع مقدرته الفنية، وهو ميدان التشكيل المكاني، هفي

)الصورة( وذلك لأن الشاعر مثل كل فنان يحاول أن  عنه مبدئيا كلمة
يخلق نوعاً من التوافق النفسي بينه وبين العا  الخارجي، عن سريق 

ق الموسيقي الذي يعد أساساً لكل عمل فا، وكما يتخذ فاذلك التو
نه يستغل الصورة إوسيقية وسيلة للتوافق النفسي، فالشاعر الصورة الم

كانية لخلق هذا التوافق، وربما كان الغموض الذي يكتنف الصورة الم
قل بكثير من تلك الأسرار المحيطة أمن أثار  يناتحدثه ف المكانية، وما

 (.56صد.ت:،راعيلإ)  بالصورة الموسيقية"
لات التي الدلاوكان أهمية كبيرة في تشكيل المعاني الشعرية ويحتل الم

يستمد  "الإنسانية. ومن أجل ذلك توحي بقصدية الشاعر وكينونته
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الشعرية من المكان، ويجعل المكان نسقاً خاصاً به، ومن  هالشاعر صور
خلال تصويره للمكان الذي أحبه وأقام فيه، حيث يعكس نفسيته 

، فلا غنى للقصيدة عن المكان وانتماءاته واتجاهاته كوامنهويكشف عن 
 (.58ص :د.ت ،راعيلإ) فهي من دونه تفقد خصوصيتها"

وتكمن أهمية المكان من خلال بروزه في النص الشعري الذي يسهم في 
 نّإو " الواقعية، والصدق الفا والأصالةأن تتسم التجربة الشعرية ب

العمل الأدبي عندما يفقد المكان فهو يفقد خصوصيته، وبعدها يفقد 
في النصوص  فضاء الأمكنة نأكما  (.6ص ،1984)باشلار: أصالته"
عناصر  يكشف عن الصراعات القائمة بين هذه الأمكنة بوصفها ةالشعري

 نسان الذي يعيش فيها،" وتحمل عدة معاني منها: مافنية، وبين الإ
)فهد  "تبعث الموت والفشل تبعث الفرح والسعادة والمودة، ومنها ما

ويتبين من ذلك أن للمكان أهمية كبيرة  (.132ص :2003،حسين
ين نصه الشعري، لما يحمل المكان من مادة على نفسية الشاعر في تكو

الألفاظ الشعرية المليئة بالمعاني الخام التي تساعد الشاعر في تكوين 
والدلالات، ما نصل إلى غاية وهي أن تشكيل العا  الشعري جمالياً يبدأ 

نبغي التعمق في بنية النص غالباً من المكان و ثاره ولتٌويل ذلك ي
 الشعري.

احتل حيإاً واسعاً في الشعر العربي الحديث، لأنه  فتوحوإن المكان الم
ما في عساحة الخصبة للتعبير الادي  الم وتعطييعيد صورة الألفة؛ 

من خلجات، وتوظيف الشعراء للمكان في اشعارهم مرتبط بالحدث  داخله
حتى يحافظوا على صلتهم بالمجتمع، لإن الشاعر الفذ يستطيع أن 

فالحاضر واقع من خلال الارتباط بالمكان، الصلة بينه وبين اليكشف 
نبثق عنه صور للمكان المفتوح الذي يقبع في في شعرنا العربي الحديث ي

على شكل أحلام تجعل من الماضي نفسه مادة خصبة  أحضان الماضي
  للمستقبل لكي يتمظهر في مخيلة الأدي ؛ فالمكان المفتوح يكتس

النفس الكثير من الأحاسيس  ثير فيأهمية كبيرة لدى الشعراء لأنه ي
والانفعالات، فقد دون الإنسان عليه ثقافته وفنونه و ماله وأسراره وكل 

أساسياً ما يتعلق به، ويبقى حضور المكان المفتوح في الشعر العربي 
فهو يمثل الأرضية التي يؤسس عليها الشاعر الحديث بنائه الفكري 

ل يحكمه التعدد والاختلاف، "وأن الشعر ليس نمطاً واحداً، ب والثقافي؛
(. 176ص:2015،الذي يصل أحيانا إلى درجة التباين التام ")النجار

وبمراعات مبدأ التّعدد والاختلاف في الشعر يمكننا توظيف المكان في 
لذلك يعد المكان جإء لا يتجإأ من حياة الشاعر العربي، فلا  الشعر؛ 

ون نتيجة لتجارب يمكن عإله عنه؛ فرؤية أي شاعر من الشعراء تك
 امة، كما كان يفعله شاعرنا معاشه ومرتبطة بحياة الشاعر بصورة ع

وتٌثيره على  المفتوح محمود سامي البارودي من خلال مجاراته للمكان
والمكان المفتوح يعد للإنسان  نفسيته في تكوين نصوصه الشعرية،

     عالمه الأول.
  المكان المفتوح :المبحث الأول

 عريف بالمكان المفتوح.أولًا: الت
فهو  "تحده حدود هندسية أو عمرانية، هو الذي لا المكان المفتوح:
نسان بطبيعته يح  تصف بسعة مكانية غير محدودة، والإالفضاء الذي ي

التحرر من القيود المفروضة عليه فيلجٌ إلى الفضاء الفسيأ، فالذات 
اري هذه الحدود تنبسط خ حدود ذاتها، ولكنها داخلتكتمل  البشرية لا
 حواها بصبغتها، وتسقط على المكان قيمتها الحضارية" ما وتصبغ كل

 .(147ص:2014،سعدون حازم)
أي هو المكان الذي يلجٌ إليه الإنسان عندما يشعر بتقلبات نفسية، 
فيتوجه إلى تلك الأمكنة لتفريغ ما في داخله من اكبات والابتعاد ضيق 

  قة بكل معنى الكلمة.الحياة؛ لإنها امكنة مفتوحة سل
: ورايوييعرفه عبدالحميد مكان متنوع كما  والمكان المفتوح: 
من الأحداث، ة من البشر، واشكال متنوعة مختلف نواعلأ باحتضانه"

وتتصل هذه الأماكن المفتوحة بفضاءات محدودة وغير محدودة، 
 من والغابة، والجسور، والسفن وغير ،كالمدينة، والبحر، والصحراء

مع  والانسجام، والانطلاقبدورها بالحرية  ومئظاهر الطبيعية، التي تالم
تكون  هذه الأماكن " كما أن (.146ص:1994،)يورايو الذات"

تصال وحركة، حيث يتجلى فيها بوضوح امفتوحة على الخاري، أماكن 
وقد تكون بعض  .(88ص:2008،)دحماني والحركة" الانتقال

فيحولها إلى تكون منغلقة ومحاصره  الأماكن منغلقة يرفض الأدي  أن
 مكان مفتوح وذلك عز فضاءات تتولد في خياله الفا.

لأمر السهل، ليس بافي الاعمال الأدبية إن العثور على المكان المفتوح 
إذ يمثل  "،وفلسفتها اهية الحريةبم مرتبطاًالمكان  اولا سيما إذا كان هذ

صة كبيرة في تشكيل مكان الضغط النفسي، والقهر المعنوي أحياناً فر
فيه من عناصر فنية ومكملات رعية  مفتوح في مخيلة الأدي  بكل ما

ضاف إلى ذلك كافة الذكريات التي يتذكرها الأدي  تووبصرية ولونية، 
 استرجاعهاوالتي كانت تمثل له مرحلة ما في حياته الشخصية، يتم 

فتوحة: ضمن فضاء مخيلته عز أعمال أدبية تتمظهر في أماكن م
 (.59ص:2014،)عوض كالحدائق والبساتين والمراعي وغيرها." 

ويتضأ مما سبق أن المكان المفتوح هو عملية تفاعل بين الإنسان  
والمكان يؤدي إلى تشكيل محاور بين المكان والرؤى النفسية، وهو 

 )الأدي  والمتلقي(   مستويين يعتمد بالدرجة الأولى على 
  البارودي في شعرح المكان المفتوثانياً: 

البارودي" هو الحديث عن  ماكن المفتوحة في شعر "إنّ الحديث عن الأ
وما تحمله هذه  قديمة،أماكن تاريخية مدن و منمساحات واسعة 

ووصف ، الماضيالأماكن من معاني العظمة التاريخية الدالة على 
تين، بكل معطياتها من بسا الحية والصامتة، ، والطبيعةجماليات القرية

جماليات  ووصف ، وأراضي خصبة،وسيور ض، ومروي خضراءياور
 ق التي كان يمر منهاالطر من صحراء، ووصف المفتوحةالأماكن 
كل هذه الأوصاف الشعرية تشكلت لدى الشاعر نتيجة  ،البارودي
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وتصويره للتحديات التي يلاقيها في الأراضي التي يمر ته للمكان، امجار
، كل هذه ه القدامى في وصف الفيافي والصحراءمنها، أو كما كان يفعل

عر النفسية، التي تؤثر عليه الأماكن ترمإ وتعطي إيحاءات عن حالة الشا
المفتوحة القرية  الأماكن بتلكضأ أن علاقة الشاعر لذلك يت تٌثير.كل 

  الانفتاحالى عا  من الانغلاق ، وهروب انفرايهي علاقة  والطبيعة
؛ أما وصفه للطريق من فقدانها ىوالحرية التي عان ،والانبساط  والانشراح
  بالرحيل والسفر والتحدي.  يؤميوالصحراء 

شعاره في أ ةنيالمدتزز  ومن الأماكن المفتوحة في شعر البارودي 
وهو في رها المدينة التي يذكوخاصة تلك التي تتعلق بمصر القديمة، أو 

والدلالات  خلال الألفاظإيحائية من  وسن بصورالالى  ويرمإ بهامنفاه 
 التي تدل على وسنه الأم. 

    :المدينة-أ
لقة وصل ح" فهي تجسد  تلاحميةعلاقة الإنسان بالمدينة هي علاقة  نَإ
 تحولتقد ل .الشعور بها تجذراً وتعمقاً قوىنسان برحم الأرض حيث يالإ

في ثيرة تسهم كفنية ودلالات  رموزإلى  الشعر العربي الحديث، فيالمدينة 
غربة والقسوة، تشكيل البنية الجمالية للنص الأدبي، فهي رمإُ للعذاب وال

 (.58ص:2019،)ليلى ورمإ للوسن"
ماعي، المدينة بكثافتها السكانية وتطورها الإجت يمكن القول أنو

ن ساعدت على تعميق شعور الذات بضآلتها وهامشيتها، بعدما كا
 .والعا  الآخر المجتمع كتلة كثيفة معتمة تحول بين الشاعر

(. 19ص:2001،)عقاق "المدينة هي مسكن الإنسان الطبيعي"إن 
ميهم من ولتساعدهم في العيش وتحنمطاً لحياتهم أوجدها الناس لتكون 

فلكل  " ،ضوتختلف المدن عن بعضها البع ،العا  المناوئ ومن أنفسهم
لمدينة وا هاوتقاليد، وتتميإ كل مدينة بعاداتها مدينة موقعها الجغرافي

فسها، أو قد نقد تكون مكاناً مفتوحاً، أو مغلقاً، فقد تكون مغلقة على 
منتشرة في  تكون مفتوحة على البحر، أو قد تكون في زوايا الأودية، أو

 (.96ص :2011،)عبيدي ظل السهل البعيد"
كانت  والمدينة فضاء جغرافي مفتوح تجمع بين مجموعة أشخاص سواءً

، وتمتاز بكثرة السكان وكثرة تنقلاتهم " وهي بينهم قرابة أم   تكن

، ذات حياة البشر عن البوادي والأرياف منظومة علاقات تختلف بها
 .(93:ص2009)الكيلاني، وظيفة سيكولوجية واقتصادية "

علاقات دينة مكان مرك  من أمكنة متعددة، وفضاءات واسعة، وفالم
ٌ إليها ال المرض،  ،الفقر، الجهل شعراء هرباً من قسوة الريفمتشابكة لج

 لا يمكن إدراك المدينة إلاو بحثاً عن علاقات جديدة، ومنافع حياتية و
في حياتها  والانخراطبالانغماس في عالمها المركإي والهامشي، 

 .ويومياتها
قد كانت المدينة التي يسكنها الشاعر بغض النظر عن مكان ولادته و " 

، لأنها هي النبع الذي استثنائيةول، وعلاقة الشاعر بها هي التجلي الأ
 يمتد في أعماقه والدم الذي يسري في عروقه."

 (.199ص:2005،)خرفي
دن الإائفة، الأدب العربي يإخر بدلالات بليغة تشير إلى سبيعة الم إنّ

ء الزاري أن المقارنة بين هواء المدن الفاسد وهوا وليس من شك في "
ذلك الصراع  بي إذ كانت جإءاً منالنقّي هي من أشهر مواضيع الأدب العر

( . 73:ص1979الشهير بين حياة البداوة وحياة المدن" )الخالدي، 
 ئهمولجو ن قصورهم الفخمة في المدنوما هروب الأمويين والعباسيين م

 ساسعاً على ليس إلا دليلًا إلى الصحاري سلبا للراحة والتٌمل والسكون،
اع، يضاف كيد بليغ لذلك الصرفساد المدن وما أثقلت به كواهلهم، وتٌ

نى له يث يتسإليه حّ  العربي للحرية والانطلاق ورحابة الفضاء، ح
  .تحقيق ذاته وتٌكيدها

والمدينة في شعر محمود سامي البارودي تتشكل حس  الظروف  
فقد تمع، ، والنفسية، التي يعيشها الشاعر والمجوالاجتماعيةالسياسية 

ترك تسيته ومن إيحاءات توثر على نف لها المدن التي عاش فيها لما ذكر
ة، من خلال إيحائي ةتلك المدن التي يتذكرها بصوروهي أثراً في داخله، 

 الألفاظ، والرموز والدلالات التي تدل على المكان.
التاريخية التي أشار اليها الشاعر في هذه المدن هي المدن ومن أهم 

بوصف الهرمين  هاهليستوالتي الأهرامات،  ذكر فيهاقصيدته التي 
 ،الماضييحملان من معاني العظمة التاريخية الدالة على  الكبيرين، وما
قول:ب يصف فيها مدينة الجيإة الفيحاءالتي و مسطور، وكٌنهما كتاب

 
 دريــــــكُنْ تـــت  دْري غيبَ مَا لْمـــتـ  لعلَّكَ سَل الْجيزةَ الْفيحَاءَ عن هرميْ مِصر        "

 ـرِــدَّهْـــــــةَ الـــلِبـا صـوْلـــومِنْ عجبٍ أَنْ يَغ   ما       ـعنهُ  الـدَّهرِ ردَّا صـوْلـةَ  اءَانِـــبِـنـ
 رِــسط قِ فِي ــخلائِــوع الْــصَرْت مجمُــلَأبْ     ـرِّهـا     ــسِ ونَــكنُـــم رُمـوزٌ لوْ استَطلعْتَ

 بهـرِـــزِ والـــجـــبـالْعَ  «الإيوانُ» رفُ ـــعتــوي      بـل"   بـا  عنهُما" صرح ناًْــحُس رُـــصِّــيُق
 "ريـتَج  لَّةَ الَأرضِ إِذْــــمِنَ النيلِ تُرْوي غُ  درةٍ        ـــــــبـا ــــاضَــــــف ـانِـــدْيـــــثَما ــــأنَّهُـــك

 (. 222-221ص :1998)البارودي،
لفاظ المحددة في الأه الأبيات الشعرية المفتوح في هذة المكان جمالي ظهرت

، الجيإة) منها: ،مصر-الشاعربٌراء بعض الأماكن المعروفة في بلد 
 الأماكن( وكل هذه صرح بابل، الإيوان، النيل، الأرض الأهرام، مصر،

عاني بالم لنص الشعريابة مصرية قديمة تفيض دلالات تاريخي ذات
:المدينة التاريخية الجيإة، )فاظومن معاني ودلالات هذه الألوالدلالات 

: أي هرمي مصر الهرم الأكز وهرم الأهرامالقديمة واقعة غربي النيل، 
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هرامات التي بنيت في مصر القديمة، وقد كانا شائعين خفرع من أكز الأ
صرح تاريخياً كرموز لمصر القديمة أمتازت بالدقة والتخطيط والهندسة، 

العالي الذي كان يعد من عجائ  الدنيا :أي قصر لبختنصَّر المنفرد بابل
يقصد به إيوان كسرى وقصره  الإيوانفي العظمة والضخامة، أما 

 ( كلها ألفاظ مكانية: أي ارض الوسن مصرالأرض،الأبيض بالمدائن
وتكوين  ساعدت الشاعر في رسم معا  تلك المدن ذات دلالة تاريخية

  .نصه الشعري
 اعراقتهترنم بمصر وبٌمجادها وويتشكل المكان الشعري عندما ي  

التي تقع غربي نهر النيل  الجيإة الفيحاء، هذه المدينة التاريخية وبنيلها،
ن من عجائ  الدنيا، " الأكز اعدن يي اللذينمصر العظيم ميهرو ،العظيم

سنة من  ( والثاني بناه)خفرع( وهما من ملوك الأسرة الرابعة،بناه)خوفو
، وقد (105ص :1953دسوقي،)ال ( "2750 سنةإلى-2900)

ان هذ كانا شائعين تاريخياً كرموز لمصر القديمة في المخيلة الغربية،

 -فهو يبدأ بسؤال الآخر مع مرور الإمن. البناءان اللذان تعرضا للدمار
يخ المدينة وعن هرميها ة بتارتالمتلقي عن المدينة وعن مدى معرف

، بِـنـاءَانِ، الـدَّهر،ِ رميْه، سَل الْجيإةَ) من خلال الألفاظالمعروفين 
        (كنُـونَ سِـرِّهـاـــــم، رُمـوزب
رسم جماليات معا  هذه الأماكن التاريخية، ي أنستطاع الشاعر اِ  
هذه الألفاظ التاريخية، هذه المدينة التي ذكر شارة صريحة من خلال إب

رار وهي أس البشر، منهاعج  تتحمل رموزاً وعلامات قديمة، لو فكت ل
ينال منها الدهر، إذ أصلها ثابت في الأرض وفرعها  يدركها البلى، ولا لا

، فتنفتأ أقفال اوفيها نشوة بهيجة عندما يسرح النظر فيه في السماء،
امضة، وتدب فيها رسوم غمغلقة     بعض أسرارها، وتبقى أقفال أخرى 

التي  الأماكن تدهش العقول بما تحمل من إتقان التصوير وروعته " هذه
 مازالت، ا، وجمال نسبهاوالدقة في تخطيطه اهندسته تمتاز بالإتقان في

.(146:ص1963)فخري، عد من عجائ  الدنيا"ت
 قوله:وفي 

 "بـالْعَـجـزِ والبهـرِ «الإيوانُ»صرح بـابـل"          ويعترفُ " يُقصِّرُ حُسْناً عنهُما"
 (. 222-221ص :1998)البارودي،

د من بالصرح القصر المنفرد العالي، وكان يع يقصد الشاعر" هنا 
 :1953عجائ  الدنيا في العظمة والضخامة والإتقان " )الدسوقي،

 (. 106ص
ود إلى وصف جماليات هذه الأماكن التاريخية من قبل الشاعر يع إنّ

 من اعبقا الأول إلى عراقة هذه الأماكن لما تحمل بين جنباته أمرين:
ال الحضارةِ، ولما تشمله من جمال التاريخ، وجمتاريخ الآباء والأجداد، 

مكتوف قف يوالثاني: يعود إلى حبه الصادق لمثل هذه الأماكن، وهو   
لسانه والأيدي عندما أصابها الدمار والخراب، بل سخر قلبه وقلمه 

 ليدافع عنها بشتى الطرق. 
الشاعر  من شارةإ في الشاعر الجان  التاريخي،المتعلق بالمكان مَهَلْتَسْا

، يقول "بالمدائن"بيض الأ قصرال، و"إيوان كسرى"ويراد به الى الإيوان 
المدينة لعظمتها فإن هذه الشاعر بالرغم من جمال صرح بابل، 

، لما تحمله من في تاريخها ورفعتهاالأهرامات  بعظمةوجمالها، تبقى 
هذه الحضارة الفرعونية،" لما تتضمنه من ومعاني تدل على قدِم مصر 

من المصورة  ابدرمإ إليه المعت مافضلًا ععابد ومخطوسات ومقابر، م
النصوص التي وصفت خصائصهم وأساسيرهم ")صالح من ، وتماثيل
 اليتوافدوالتي كانت تستدعي الرحالة و(.  17ص :1997،و خرون

حجرية في  منشٌةإليها من مسافات بعيدة من أجل رؤيتها، وهي أقدم 
  .العا  كله

 ليخُري (التشبيه)الشاعر استخدامالصورة الفنية، ت من جماليا  
 الألفاظ من خفائها ليرمإ بها إلى المكان، والتشبيه:"جماليات تلك 

وصف الشيء بما قاربه وشاكله، وذلك لإخراي الخفي إلى الجلي، وإدنائه 
 وفضلًا، البعيد من القري ، يإيد المعاني رفعةً ووضوحاً ويكسبها جمالًا

(.169ص :2008،)الهاشمي "  ونبلًاويكسوها شرفاً
 :بقوله المرأةهذين الهرمين بثدي شبه الشاعر 

 "درةٍ         مِنَ النيلِ تُرْوي غُلَّةَ الَأرضِ إِذْ تَجريــــب ـاضَـاـــــانِ فـــدْيــــا ثَـــمــــهُــــكأنَّ"
 ( 222-221ص :1998)البارودي،

إلى الخصوبة، مما يدل  شارةإ حيث شبه هذين الهرمين بثدي المرأة،
على العلاقة القوية بين المرأة والأرض وذلك لتستعيد المرأة سطوتها 
وجزوتها على المكان، ولكن الذي يهمنا من هذا التشبيه هو فيضان 

النيل وتخصي  الأرض التي أصابها القحط والجفاف من شدة الحرارة، 
مة على المشابهة بين مكانية قائ استعارةحيث يجد المتلقي نفسه أمام 

المشهد المكاني، ومشهد فيضان النيل.
 ان، بقوله:في نفس القصيدة إلى الذين سطوا على هذه الأثار القديمة، في مختلف الأزم أخرى في أبيات الشاعر ويشير

 "غدْرِـوَالْ  بِالْخِيانةِ  عَليْها اشِر          ألحوا ـــمَع  عُـــصَني وَمَا سَاءنِي إلأ"
 "وَّهُوا          مَحاسِنَ كانتْ زِينَةَ الْبَرِّ والبحْرِـــوشَ الْعلومِها شَمْل ــأبادُوا بِ

 (.224:ص1998)البارودي،
 يبسب  أيد ،من دمار وخراب صنيع المعاشر، وأبادوا(لفظتي)في  والبارودي يٌسى لما أصاب الهرمين وغيرهما من الآثار القديمة،
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وكم يداً شلَّت كانت تحمل " ،هت محاسنهااللصوص الجانية التي شو
عن الدر، وكٌنهم  ، بحثاًوكم رراً محتْ كان يبهر الأبصارراية النصر، 

عن  ، فضلًابها أغلى من الجواهر وفتات المسكجهلوا أن حصاها وترا
، شديداً ، وص  غضباًمن عبقرية العلم والفن المصري جهلهم بما تصور

وجه الدهر لها بالبقاء على  يحييها داعياً نةراعواتجه إلى الأهرام و ثار الف

ويذكر الشاعر (.163ص :1981")ضيف، والسقيا من نثار القطر
سبق،  أبيات أخرى ولكن بطريقة تختلف عماشوقه الى وسنه مصر، في 

:وذلك بصورة بدوية أصيلة خالصة البداوة، وهو في سرندي  كما في قوله

 
 اعِــقــمل بالْالرَّ ردِــب فوقَ ةٌــعجْــوضَ         نيةٍحمَ ماءِ  نْمِ  رعةٌذا جُحبَّ يا"

 راعِـــــجوأَ  ثٍــيمِ  نْــمِ يِرــا الأزاهــيَّرَ         لتْمَحَ دْقَ دِلْـالُخ يمِــكشمِ ةٌمَـــونس
 يـاعِيَــوأشْ  يمقوْ نْــمِ يدِّوُ لِــــبأهْ        عاً تمِجْمُ حيِّالْ ي بذاكَرانِأَ لْـــا هــيَ

 "راعِمْمِ  راءَخضْ  في الجآذرِ دِصيْ         ىـــإل رادِـــلطَّلِ يوادِـــج سوقُأَ وهلْ
 (340: 1998) البارودي،

المكانية  تتجسد في المعاني الملازمة لالفاظجماليات الأماكن المفتوحة 
: أي الأرض القاع: أي المنعرجة والمنعطفة من الوادي، المحنية مثل)
: أي الأرض السهلة الدمثة اللينة من ميثعة المستوية المطمئنة، الواس

: الأرض الرملية السهلة الطيبة الأجراعغير رمل، أوهي الرملة السهلة، 
أي حي من أحياء العرب: كالقبيلة، أو يطلق على المنازل  الحيّالمنبت، 
بيات ن الشاعر مإي في هذه الأإ.والمراد به هنا: الديار المصرية( والديار،

تحمله من دلالات  بين جماليات الأماكن المفتوحة المتمثلة بالأرض وما
لأن الحي يعتز  ؛الوسن، وبين الأماكن المغلقة الأليفة المتمثلة بالحي

الحركة  استخدامه أليفاً، ومن الملاحظ في هذه الأبيات، مكاناً مغلقاً
 عاني الأنيقة، ماالحروف الرقيقة والم واستخدامالخفيفة في أواخر القوافي 

 امع من دون تكلف أو عناء.أذن الس تدب في اجعله
من خلال الألفاظ  إيحائية بصور في هذه الأبيات تشكل رسم الوسني

وهو في منفاه بعيداً عن الوسن، وهو ينادي  البدوية الدالة على المكان،
ورياضه وليس من مجي ، وعز عن شوقه لوسنه وأرضه ومياهه 

 البداوة.بصورة ممعنة في

  
 وفي المقطع:

 قاعِمل بالْالرَّ بردِ فوقَ عةٌجْوضَ         نيةٍحمَ ماءِ  نْمِ  رعةٌذا جُحبَّيا "
 "راعِــجوأَ يثٍـــــمِ نْمِ ا الأزاهيِريَّرَ         لتْــــمَحَ دْقَ دِلْالُخ يمِكشمِ ةٌونسمَ

 (340: 1998)البارودي،
يشفى من الحالة الوادي لكي يتمنى جرعة من ماء بئر في منعطف  

التي الذي هو فيها وهي حالة البعد والغربة والنوى عن مكانه الأليف 
الرجوع الى الوسن، ب إلا ستطيع النوم والشفاء، وهو لا يوأحبابه

المكان الخص  ليتخلص من هذا المرض العليل،  والنوم فوق هذا
يها أنواع ونسمة بشذى الأزاهير المنبعثة من هذه الأرض التي تغط

في هذه  ا الشاعرمأورده ( الّلتينالرمل والقاع) أن لفظتي"، الأزاهير
ا جمالية مكانية وشعرية في نفس الوقت، حيث يعرض م، لهالأبيات

الشخصية عليها دلالة على  هتالشاعر الأرض عز الرمال وإيقاع حرك
 بين الشاعر اليفةذات دلالة وهي )الأصل(  الألفة والتوحد مع الأرض

(. أما 55ص :2012أي الوسن")السعدون،الأرض  وبين هذه
، تدل على ضار التي غطت هذه الأرض الواسعةدلالة الأزاهير والخ

الخص  والنماء والرخاء.

  
 وفي المقطع الشعري:

 "ياعِيَوأشْ يمقوْ نْي مِدِّوُ لِبأهْ      عاً تمِجْمُ حيِّالْ ي بذاكَرانِأَ ا هلْيَ"
 (.340: 1998) البارودي،

مٌخوذ من هي المجمعات السكنية، و على بشكل عام )الحي(لفظة تدل 
ن جماليات الحي إ " نسان،سم يشترك فيه المكان والإوالحي ا الحياة،

النواة  هين الحي لإ ؛لال الحاضر، ومن ذكريات القريةتتشكل من خ
فكل وصف  الأولى للقرية، والبلدة، يعتز من أماكن الطفولة الأولى،

ي للحي لابد أن تسهم فيه صورة القرية القديمة التي نشٌ فيه جمال

 .(52ص :1994 الشاعر")النابلسي،
يشير إلى الشاعر فإن ، الشعري البيت أما عن جماليات الحي في هذا

 "ألفة المكان في قوله  إلىرمإ الحبيبة يث تح بشكل إيحائي، الحبيبة
كد هذه الألفة بينه يؤ ،الأهل والأصدقاءوذكر القوم كم إن  ،"أهل وديَّ
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 .بين المكانو
 

 ا في قوله:وعند التمعن في ديوان الشاعر نلاحظ أنه يذكر الديار بكثرة ويتشوق إلى الوطن والحبيبة  بطريقة بدوية خالصة، كم
 وَكيفَ أنْسى دِيَاراً قدْ تركتُ بِهَا       أهلًا كِراماً لُهم ودِّي وإشْفاقي"

 "دَّرتْ بِغُروبِ الــدَّمعِ آمــاقِيـتْ       تحــ بِهِمْ  سَـــــلفاماًــأيَّإذا تَــذكرتُ 
 (.372:ص1998)البارودي،

من  يٌتتت لا في هذه الأبيا ات الألفاظ التي ترمإ الى المكانيجمالإن ف
 يٌتتوبل " لحاضر، وا يالماضبن ترتق بل لأنها، أنها بدوية فحس 

 رينمصو عشاق البدو ليهاع وأعتمد أيضا من نفس الصورة التي هتف
الديار بكاءاً  يبكيفهو  الى الديار، ظامئفي قلوبهم من ح  خلهم وفي دا ما

لعين بغإارة، ( أي سيلان الدموع من اغروب الدمعفي لفظة) حاراً شديداً،
دلالة واضحة  اً دقيقاً، ذات( في أشعاره تحديدالديارفإن تحديد لفظة ) 

وكٌنما  ا،نتماء إليهكان، وشعوره بالإشاعر النفسي بالمرتباط العلى ا
به صوا فقد، حتى قيس نفسه الذي مضى يتغنى بليلاه البارودي هو

 ينه،حنبذلك كله يبث لواعج  يوالبارود ،د لبه وغاب عنه عقلهوشر
لعربي ايتمثل فيه خيال الح   وكٌنه يحلم بٌرض وسنه الطيبة حلماً

)ضيف، "القديم الذي يرتسم فينا على صفحات الأفئدة
    .(146:ص1981

ت المكان ومن خلال كل هذه الألفاظ، والدلالات التي تدل على جماليا
عيداً عن المنشرح المفتوح، التي أشار اليها الشاعر وهو في منفاه ب
 اروديالبو ،الوسن، تشكل رسم الوسن من خلال هذه الألفاظ الشعرية

 نذيللأ  الالتي تعز عن الحإن وا ،به عن خوالجه ومشاعره يرمإ
تسع ومن ثم ت ،وكٌنه يكشف عن المجهول الكامن في  نفسه ،بداخله
فهو  .ابليتسع الوسن كله بما فيه من مدن وأحياء وسهول وهضدلالته 

 يحاول بعث جماليات المكان من جديد  من خلال الشعر. 
يطها الذي عن حياتنا النفسية ومح تعز رموز لغوية إلا ليس " الشعرف

 هدواتأمن حق كل شاعر أن يستخدم من  وإنّ ،مات عن وصفهتعجإ الكل
البارودي  فإذا جاء ،بالإفصاح عن مكنون قلبه ةًما يراه خليق شعريةال

 ،عنا  يقع بعيداًواستخدم رمإاً أو رموزاً من حياة أسلافنا الأولين فإنه لا
عت فيها بل إنه يقرب من شغاف قلوبنا، لأنه يخاسبها بلغته الى أود

فيها ث يب الكٌنم، وكٌنما يضع أمامها أعراقها بل ه وأحاسيسهمشاعر
ن بلغ م شاعروليس معنى ذلك أن ال ،انطفٌت وخمدت حياتها التي

ظ في شعره فقد كان يحتف ،محاكاة الأقدمين ما يجعله صورة مطابقة لهم
وحهم روإنما معناه أنه اضطرمت في نفسه  ،بشخصيته وبعصره وبقومه

عثا يريد ب ،العناصر القديمة في شعره بعثا جديداًاضطراما جعله يبعث 
ير في قلوبنا به إلى الرمإ عن عواسفه رمإاً يبلغ به كل ما يريد من تٌث

 (.144:ص1981ضيف، )"وأفئدتنا
كيف كان للمكان المفتوح المدن التاريخية والوسن  سبقويتضأ مما   

اة البارودي التي كانت تحمل عبق التاريخ والماضي، تٌثير كبير على حي

في تكوين  الشاعر النفسية؛ مما كونت في داخله ألفاظ مكانيا ساعدت
     نصوص شعرية ثرية بالمعاني.  

 :القرية -ب
 ولىالقرية أصل المدن وتاريخها، وصورة الحضارة في أصولها الأ

عن القلق  والراحة والاستقرار والبعدونموذجها، القرية منبع الهناء 
والعمل  بة، القرية رمإ المشاركة والتعاون والمحوالخوف من التنافس

 . الجماعي
المدن وفصلها عن القرى جغرافياً لها حدود ت اًتمثل القرية فضاءو

 .فيهار التي تتوف ياةسبيعة الح الحركة حس كون فيها تو، المتجاورة
نسان  الإفيث، المكان الخص  الذي يوثر ومثلت القرية في الشعر الحدي 

بنيتها، أحقولها وببساسة  بامتدادلأرض، وتتميإ القرى، ويشده إلى ا
يعة، التي تعكس حياة أصحابها، فتكونت صورة الريف من خلال الطب

رية عز ذكريات المكان، فتمنحهم سبيعة الق استرجاعهاعن سريق 
 الأجواء الحالمة والرائحة الطيبة.

و الطهارة و  و الطمٌنينة الاستقرارإن القرية تحمل بعداً واحداً هو   
ية هي الأرض  عطاء، و القرالمالرمإ الأكز للطبيعة فهي تمثل  ،الخصوبة

لأيام اإلى تلك  العودة إليها عودةوالأرض هي عامل أمن وسمٌنينة و
نفسي والانسجام نس إليها مدعاة للتوازن ال، لذلك كان الأالقديمة الخالدة

عور نسان من شغنمه للإلها إلى ذلك فضل ما الرائع مع الطبيعة و
ار، الاستمرار،" وكذلك ترتبط القرية بالإرع، والخضبالتواصل و

شاعر الى المإارع، وأن عودة ال والمياه، والبساسة، والنقاء، وكثرة
إرعة، هي عودة للقرية ليشكل مكان الحلم" الم

 (.188،ص2005)خرفي:
 في وصفه للقريةفهو  واضحةالقرية، في شعر البارودي أهمية  واتخذت

فهو يتبع سريقة العرب  لقصيدة الجاهلية ونظرته للمكان،يقترب من ا
ادة الخام: الحيوان، والطبيعة، والحجر، ففي الم اختيارالقدامى، في 

القصيدة الجاهلية تجد أمامك كثافة من أراء الأماكن، والأراء 
ماكن الطبيعية عتمد الشاعر على كثير من الأإ" فقد  الجامدة والأعلام

ادة الخام في الكشف عن حالة المتعد  لأنهاده، ئغرافية في قصاوالج
وذكرياته، والشاعر ينتقي صوره الشعرية من محيطه المكاني  اغترابه

المتمثل بالقرية، أو بما تسعفه به من ذاكرته الشعرية، من صور مكانية 
فخري ) من الطبيعة التي كان لها الأثر البارز في شعره"  استقاها
(.7ص:1995صالح،

 



 .2022 -كانون الثاني ، 1109 -1126، ص  4، العدد: 10، محمد عبدالكريم و جمعة ، محمد صادق / مجلة العلوم الانسانية لجامعة زاخو، مجلد: صزي

 1116 

يصف وهو حتى ليتحول إلى حدائق وجنات بهيجة على شاكلة قوله وطبيعته ونباتاته  المصريوكان البارودي يحس بالريف 
 له: قرية

 رَىـــــثَّــــال اقِ ــمــــدِ أعــعيــبَ  اتـــــبــنَّــزاهِي الحٍ          ــــــيــأف نابٍـــى جــــــلتُ إلـــــوصَى  ــتَّـــحَ"
 رِوَا  اتٍـــــــنَّـــــوجــا ــــهــــغـــــارِسُــــمتْ ـــــابـــــط تٍ        ـــابـــنـــم  نَــيْــب  ينــالع هـِيـــف نُّ ــــسْتـــتَ
 اــــبَّـَـــصـــلا حَــــري ابهتْ ـلش  سَّمُومُـا الـهـفي   رَتْ      ـــــــــــس وْـــل قِــحدائِــال انِــنـــفِّ أفـــلتـــمُ
 ىـحَـــــــلقُ  الضٌَّـــف  اؤُهُــــومريرِ ــــالحسَرقُ    هُ      ــــــتُــــــــبْــــون يِرـــبــالْع  سُـــــفَـــنَ هُـــرابُــتُـــــف

 "رَىــــــــا يُــنَ مـــــــســأيْــــــتَ أحَرتَّ ــفَـــتَْــال وإذا         ةٍـــفحــن بَـــيــــأطْ دْتَـــتَ وجَـــمـِـــشَم إذاـــــف
 لَىـــــحُــــــواعِ الـــــأنْـــــبـــــتْ ــــادةِ ازْدانَـــغــــالــــك      وِّرٍ   ــنــــــومُوِّزٍ ـــــــلـــمُنَ ــــيْـــــنُ  بَـــــــطـــقُـــوال

 رُوَاـــــــي الـــــــبُ فــــــــــــواكِـــــكَرَهُ ــــــــزاهِ ـــأنَّــوكـ     رُّدٍ   ـــــــــــــزُمُ ـــراتُـــــكُـــــدُهُ ــــــاقِــــــــعأنَّ ــــكــــــف
 "شَىـــدْ مـــق داوِلـــجـــنَ الـــمِ ودُـــيــقـــنْهُ الـــع         تْـــلو وهـــــف يــــاةِـــالح رُوحُ  هِـــــتْ بـــــــدبَّ

 (.53-52ص ،1998)البارودي:
جناب أفيأ، الحدائق، ) لفاظ تجلى جماليات المكان المفتوح في هذه الأت

( حيث يصف ضيعته من خلال تصويره للمظاهر كواك ، الجداول
ستقال من وزارة اوذلك بعدما  ،الإنسانيةالطبيعية التي ترتاح لها النفس 

اليه  الذي يلجئ المٌوىوالجهادية والبحرية، والأوقاف، هذا المكان 
قديم، تعبيراً إلى هذا المكان الن عند الشعور بالاشتياق والحنين نساالإ

الشاعر في حياته. وفي هذه الأبيات  االتي يعيشهعن حالته النفسية 
يصور الشاعر ضيعته أي قريته، بما تحتويه سبيعة الريف الساحرة، 

 الدالة على الطبيعة ( من خلال كلماته الموحيةالقريةوقد تشكل رسم )
دبَّتْ، أسْي َ  ،أحَسنَ مايُــــرَى ،الحدائـِـــقِ ،منابتٍ ،زاهِــي النَّبـات)

 على عكس ما إشارة منه إلى الهدوء والطمٌنينةفي  (نفــحةٍ، رُوحُ الحياةِ 
تمثله سبيعة المدينة من صخ  وحركة. فيصور الشاعر من خلال 

عز تداعي الذكريات  استرجاعيةمخيلته مجموعة من الذكريات بصورة 
فهو يستذكر هذا المكان تعبيراً عن تلك  فتوح والأليف.)المكان الم هذا

الأيام الجميلة في حياته النقية والبسيطة، فيمتإي حنين الشاعر مع 
تحمله من  في المكان فهو يهرب إلى قريته وما الارتياحقلقه، جراء عدم 

، " حتى لو كانت حياة القرية بطيئة رات إنسانية، تاركاً تلك المدينة
 (.32ص :1995،)ابوغالي الايقاع" 

وظف الشاعر في هذه الأبيات مفردات مكانية بشـكل جمـالـي وقـد 
 اتضأ من خلالها جمالية

قوله: كما في ،صوره الشعرية 

 
 بَــعيدِ أعــــمــاقِ  الـثَّـــرَى  اتـــــبــنَّــحٍ          زاهِي الــــيــأفوصَـــــلتُ إلــــــى جـــنابٍ ى  ــتَّـــحَ"

 وجــــــنَّـــــاتٍ  رِوَاا ــــهــــغـــــارِسُــــتْ مـــــابـــــط تٍ        ـــابـــنـــم  تَـــسْتــــنُّ  فـــيـهِ العــين  بــيْــنَ
 بَاـــّــَصـــال لشـابهتْ  ريــــحَ  فيـهـا الـسَّمُومُ   رَتْ      ــــــــــس وْـــل مُـــلتـــفِّ أفـــنــانِ الــحدائِــقِ

 (53-52ص :1998،)البارودي
، ثم تدري بعـد ذلك ( أي المكان المتسع) جناب أفيأبدأ بذكر القرية

ليذكر الأماكن التي تحتويها في أحضان الطبيعة، وإن الكلمات المكانية 
والطهارة،  ،ستقرارالافي هذه الأبيات ذات دلالات متعددة، تدل على 

 وعلى الراحة والهدوء والمجال العذب، والرمإ الأكز للطبيعة الخضراء،
ة ليجدد يالى أحضان هذه القرية هروباً من المتاع  السياس ءواللجو

إشارة منه في إعطاء هذا المكان صورة ، نشاسه، ويتإود من نعيمها

القرية الحسن  ، ففي هذهوالطمٌنينةتتسم بالشمولية في جو من الهدوء 
ترك بصمة واضحة في مخيلة الشاعر، فهي حاضرة في ي الذي والجمال،

فكره وقلبه وإحساسه، هذه القرية الجميلة، وسحرها الخلاب، وموقعها 
 الساحر في أحضان الطبيعة الخلابة الصامتة والمتحركة. 

:هقول ومن جماليات الصورة الفنية

 
 اـــبَـــّــَصـــال لشـابهتْ  ريــــحَ  فيـهـا الـسَّمُومُ   رَتْ      ــــــــــس وْـــل ــقِمُـــلتـــفِّ أفـــنــانِ الــحدائِ

 حَىـــــــلقُ  الضٌَّـــف  الحــــريرِ ومــــاؤُهُسَرقُ    هُ      ــــــتُــــــــبْــــون يِرـــبــالْع  فـــــتُــرابُـــهُ نَـــفَـــــسُ
 رأيْــــــتَ أحَــســـــــنَ مــا يُــــــرَى"تَّ ــفَـــتَْــال وإذا          أطْــــيـــبَ نــفحـةٍ مـــتَ وجَـــدْتَشَمـِـــ إذاـــــف

 (.53-52ص :1998،)البارودي
 استهوت ولقد (كالحدائق) وكٌن هذه القرية حيث يشبه القرية بالحدائق

، يةمظاهر جمال، بمـا فيهـا مـن الحدائق الجميلة نفـوس الشعراء
وكانت متعة وأنساً للنفوس، ومجلبة  ،وخضرتها وأشجارها بٌزهارها
، وداعية إلى الألفة والراحة، التي تلتف حولها الاغصان حتى لو للسعادة



 .2022 -كانون الثاني ، 1109 -1126، ص  4، العدد: 10، محمد عبدالكريم و جمعة ، محمد صادق / مجلة العلوم الانسانية لجامعة زاخو، مجلد: صزي

 1117 

هبت السموم لتحولت الى ريأ الصبا وهي أسي  الرياح عند العرب، 
لتضفي على فالرياح تلاع  أقاحيها وتتردد في أرجائها الرحبة الواسعة، 

 هذه الطبيعة صفات جديدة، ترفدها بسمات جمالية مكملة لجمالها.
، الإنسانية ( تعد من الأماكن المفتوحة التي ترتاح لها النفسوالحديقة)

كما أن نظرة الشاعر لطبيعة  يلجٌ إليها الإنسان مستذكراً ذكرياته،
س ، ، فهـو لا يٌخـذ منهـا فحصور الطبيعة استهلاكالريف لا تعا 

 عناصروتتفق  وإنما يضيف إليها مباهج جديدة   تكن فيها من قبل،
فَلقُ   / رابُهُـــــتُـــف ،أٍـيـجنابٍ أف" )والسماوي ( /الخيال ) الأرضي 

عند الشاعر مع مفهـوم التعبيـر عـن العـا  الداخلي بصورة  (الضٌّحَى

ر شكلًا حسياً ، والمشاعخذ التعبير عن الأفكار والمفاهيمعامة " إذ يت
أو في أشياء عينية يكون  ،مشخصاً أو مجسداً في تفاصيل الحياة اليومية

لها قانون حركتها الشـعـري الـذي يختلف عن قوانين الحركة في 
 (.52ص:1988،)عثمان الطبيعة" 

القرية، ويشبه ثمر القطن الذي   يتفتأ  جماليات سبيعة ويذكر البارودي
ن القطن بالقمر المشرق المضيء المتالأ في بكرات اللوز، والمنفتأ م

القرية التي يراها مكاناً مفتوحاً حتى على السماء بقوله:و حسن المنظر،

  
 حُـــــلَىـواعِ الــــــبـأنْـــــــتْ ــادةِ ازْدانَــــغــــالــــك    وِّرٍ     ــنــــــوِّزٍ ومُـــــــلـــنَ مُـــــــيْـــــبَنُ ـــــــطـــقُـــوال

 ــــرُوَاـكَـــــــواكِــــــــبُ فـــي الـــــرَهُ  ـــــزاهِوكــــأنَّ رُّدٍ        ـــــــــــــــراتُ زُمُـــــــدُهُ كُـــــــــاقِــــــــأنَّ عــــكــــــف
 قــدْ مـــشَى" نَ الـــجداوِلـــمِ ــقــيـــودُعـــنْهُ الـ        دبَّـــــــتْ بـــــهِ رُوحُ  الحـــيــــاةِ فــــــلو وهـــتْ

 (53-52ص :1998،)البارودي
لى الألفاظ المرتبطة الشاعر الصورة البصرية التي تدل ع استخدام فقد

الرؤية دالةً على ال الألفاظبين جمع الشاعر في هذه الأبيات، و بالرؤية،
)الروح، لبية وبين الرؤية الق( الروا، كواك العين، زاهي، البصرية )

لشعرية والشاعر وظَّف مثل هذه الألفاظ لتسهم في رسم الصورة ا( الحياة
  وكٌنه يشاهد هذا المناظر أمامولإعطاء القارئ مشهداً حياًللمكان، 
  عينه. 

 نسان بالدفء النفسي،التي تمد الإ "كرة الطفولة الأولى،ذاإن القرية هي  
نض  ت ، كما تظل ذاكرة لاسيلة حياته والسعادة الضائعة الغابرة،

 :2008،حسينخالد ) الخيال ووحدة الأزمنة" وقودها لاشعال
 .(304ص
 تمتلكه من مناظر سبيعية خلابة في شعر الشاعر اطبيعة ومالإنَّ تٌثير  

الشاعر بجمال  ارتباط في هانجد "، لها تٌثير كبير على حياته النفسية
نه يحاول الهرب من الظلم الأمـاكن الطبيعيـة بشـكل مباشر، وذلك لكو

، فكانت تلك الأماكن والذي بات يسـيطر عليـه والاجتماعيالسياسي 
من للشاعر، ولعبت دوراً في تشكيل رؤيته الشعرية، لذا عزت الملاذ الآ

أشعاره عن قسوة الظروف التـي مـر بهـا وعكس بذلك الواقع الذي كان 
 (.148ص:2006،غ)الصائ يعيشه فكرياً وسياسياً واجتماعياً." 

المكان بالدلالة  امتلاءهو تتمثل  إن جماليات المكان الريفي وما 
نسان نسان، وبين الإفة بين المكان والإوالمعنى، وبتلك العلاقات الألي

نسان على نفسية الإ واضأ تٌثيربله  اوالأرض والطبيعة والحيوان، كل هذ
الأليف الذي  المفتوح تجاه هذه المكانوعلى تعميق شعوره الداخلي 

، حين و خربين  إلى تلك الأماكنراجعاً  تهكرامن ذه يستطيع مسح لا
القرية، هي مصدر القيم أحإان. "وو مشاعرفي داخله من  عماَعزاً م

منها هذه  انبثقترتبطة بٌهم أحداث البدء والنشوء التي المالأصلية، 
 (.206ص :2003القيم والمفاهيم")زايد،

خصباً لسمات الألفة والحميمة والعودة إلى الماضي  وتعد القرية مكاناً  
والطفولة والأيام البيضاء التي تعود بالإنسان إلى زمن الصفاء والراحة 

 النفسية والاسترخاء الفكري. 
الشاعر  اهتماممن  ملحوظاً "ولقد شغلت صورة المكان الخص  حيإاً

النفسي لبعث الاستقرار  رمإاً وتفكيره بوصفه العربي عز العصور
على إبراز عناصر  فحرص فيه انتصارهاللذات ودليلًا مادياً على  ومٌتماً

وأنوثتها فعز  الخصوصية في الطبيعة والكون، وربط ذلك بخص  المرأة
 بين المرأة والطبيعة" )يعقوب، ديوحت، بالعن إحساسه العميق

 (.3ص :2015:روبيطا
الشاعر هرباً من صخ   مثلت القرية المكان المفتوح الآمن يلجٌ إليهاو 

مكابد، وفي والحياة والمتاع  الدهر، لتفريغ ما في داخله من احإان 
 تكوين ألفاظ شعرية رقيقة بعيدة عن التكلف والصنعة، ثرية بالمعنى

ذكرياته  يسترجع من خلالها ن القرية هي بؤرة الحياة للشاعروالدلالة، لإ
 عاشها. قد وسعادة الغابرة في ظل الظروف التي

 المبحث الثاني
 بيعة والأمكنة المفتوحة الط جماليات 

 .جماليات الأماكن الطبيعة المفتوحة في شعر البارودي أولًا:
الطبيعة فسحة التكوين الإنساني، واصل هويته البشرية والديمومة 

يتسم الروحية والجسدية التي تنبثق منها دوافعه وتساؤلاته الابدية، و
الطبيعة  ر بٌشعار كثيرة في وصف الأماكناخز شعر البارودي بٌنه "
ومن هذا الوصف ما يقوله عفو الخاسر تقليداً  ،الساكنة والمتحركة

ة والناقة والفرس والغيث للقدماء ومحاكاة لهم في وصف الأسد والحي
إنما يروعنا في جان   ،. وهو لا يروعنا في هذا الجان  من وصفهوالسحاب

وكذلك حين يصف  ،تزي في زينتهاثان هو جان  وصف الطبيعة حين ت
وقد تغنى في أثناء حملته بكريت  «  كندى»سائراً أو روضة كروضة 

 بغابة قريبة من منإله مصوراً منظرها الساحر" 
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ولجمال الطبيعة في مصر اثر واضأ على  (.115،ص1981)ضيف:
لبارودي، وذلك لما ابدع في تصوير الحقول، والرياض، والانهار، أشعار ا
دائق؛ كل هذه الأماكن المفتوحة لها تٌثير كبير على نفسية الشاعر والح

 في تكوين نصه الشعري. 
ركة في وسنه، هذا كما تغنى كثيراً بمفاتن الطبيعة الصامتة والمتح 

عنه، وصار يستذكره في كل أشعاره، ذكراً مليئاً  الوسن الذي نفي
الى هذه الطبيعة  ملتجئاًبالأحإان والأشواق لما فقده من أحبة وخلان، 

الواسعة الخلابة الرحبة، مستذكراً ذكرياته المفرحة والحإينة لما توثره 
  .احههذه المظاهر على نفسية الشاعر وتغيُر أحإانه بٌفر

:بقوله قال يصف أيام الربيع
  

 لُـــــاهــــمنــوال وفـــــاضـــتِ الــغــــدرانُ داول          ـجــال "عَــــمَّ الَحـــياة واســتـنَّـت
 ـلابــــــلــــأَيْــــكهــا الــــبــ وغـــــرَّدتْ فــــــيلُ         ـــــمائـــا الخــــنَــــوْرهـتْ بِـــــــوازَّيَّـــــــن

 لُـــــــــائِــخ الأرْضِ نـــــــبــاتٌةُ ــحــصَفْــفَ          البــقـــاعَ خــيـــرٌ شــــامــــلُمِـلَ ـــوَش
 (479-477ص ،1998)البارودي:

المتعلقة  في الالفاظ جماليات الأماكن المفتوحة في هذه الأبيات تظهر
 بالمكان الطبيعي مثل:

ه فالشاعر يصف في هذ( الجداول، الغدران، الأيك، صفحة لأرض)
ا، الأبيات أماكن سبيعية ويصف جمال الطبيعة في مختلف مظاهره

لها عن المفتوحة أدوات شعرية ليعز من خلاويتخذ من هذه الأماكن 
 لأن الاعجاب يولد الح ، وكان الشاعر من حبه الصادق لمصر،

 المعجبين بجمال الطبيعة المصرية، وجمال الريف. 
ط تساق على أي أنصبت( واستنتأي المطر/ الحيا) من خلال لفظتي

داول لجا وامتاتجرت المياه، ر انصباباً على هذه الأرض، وكيف المط
روعه، والغدران أي القنوات ومجاري المياه المتفرعة من النيل وف
قيقه دويصف جماليات هذه الأماكن الطبيعية الصامتة، بلغة شعرية 

مليئة بالأوصاف والتشبيهات، ويصف هذه الأرض التي تإينت 
صبحت الكثيرة الملتفة حول بعضها أ الأشجاروأصبحت خضراء، وهذه 
ويصف  ة التي يضرب به المثل لطلاقة صوتها،مكاناً للطيور الصغير

حولها  اوجه الأرض ونباتها المهتإ بحركة النسيم، ويشبه التلال وم
ي السفينة كما ترتفع الشجرة العظيمة المتشبعة، وكما تجر ،وهي شامخة

 .في البحر تهتإ وتتحرك
، ، نباتإيكالغدران، المناهل،  )الجداول، التي اوردها الشاعر الألفاظ إن

 كةكل هذه الألفاظ الطبيعية الصامتة والمتحر البلابل، الطير(  الماء،

والتعلق بهذه الأرض التي أزيَّنت بالخضار  ألفاظ سبيعية بٌمتياز،
لى بقعة خضراء، يطي  إ ءالتي تحولت من أرض جردا والغدرانوالمياه 

 نتيجة للمكان فيها العيش كلها ذات جمالية مكانية تشكلت عند الشاعر،
الذي يقطنه ومن مشاهداته لتلك الطبيعة الخلابة التي تركت أثراً في 
داخله " وكٌن له الحظ من إجلاء محاسن الطبيعة، مصورة في الماء 
ينساب في الأنهار والغدران، ويحفه الشجر والإهر، ويخطر النسيم على 

 (. 234:ص1945صفحته وتتراءى فيه السماء " )نوفل،
  

( تدل على الماء -مناهل -غدران -جداولاظ ) أما دلالة هذه الألف
تدل على الحركة  الطيور( -البلابل -، )الايكةالحياة والخص 

فلا بد من أن  وهي ريشة الشاعر التي ترسم صورة النص،والطمٌنينة و
تحمل ألواناً، ينسقها الشاعر بحس  مقتضيات تجربته، لتمثل صوراً 

وبذلك تكون وظيفة  "  استحضارهللنص القدرة على  تجعلشعرية 
شارة والتذكر النابض بالتفاعل الحي والا تصويرالألفاظ هي القدرة على ال

لمكنون المشاعر الإنسانية المترسبة في الأعماق" )مبارك،  يوالاسترجاع
 (.36:ص1988

تشكل جماليات المكان الشعري في هذه الأبيات، عندما أحاله الشاعر تو
:بالحياة والحركة تميل إليه النفوسمن مكان جامد إلى مكان ناسق 

 
 نســــــــيـمٌ جـــــائِـــــلُ"نِ ــنَ هـــــــذيْـــيْــــافِـلُ          وَبَــــــــح وَجَـــبْهـةُ الـجـــوَّ غـــمــامٌ

 ــــــرٌ هـــــــائِــــــلُالنَّبـاتُ بـــحـــمـا ــكـــــــأَنّـَ          الأســـــحـــارُ والأصــــــلُ هِــنْـدى بــتَ
 الـــــــــدَّوْحِ سفــــيُن جــــافِــلُوشـــــــامِخُ           ــــاحــلُـــســـ ولـــيسَ إلاَّ الأكــــــمـاتِ

 (479-477ص ،1998)البارودي:
فإن في رحاب هذه الطبيعة الخلابة الواسعة،  البارودي لسيجعندما 

الشاعري  هإه المادي الجامد، إلى حيإينقلنا من حيوصف المكان  
بالحياة والحركة، وهو مكان خارجي منبسط، ومكان مفتوح  النابض

 يسهل فيه العيش والتنقل، ويبعث في داخل الشاعر الراحة والسكينة،
جماليات المكان المفتوح من خلال وصف الشاعر لهذا  توقد تشكل

 -الأكمات -سيمن -) غمامالمكان، والألفاظ الشعرية لتي أوردها

خلال من  شعريةت ودلالات ءايحاإو اًرموزالمكان  بإعطاء، وذلك الدوح(
وهي تظهر ، على المكان الدالةالسياق النصي الذي وردت فيه الالفاظ 

نسان والمكان علاقة قويه تلاحمية منذ الأزل، وبقدر أن العلاقة بين الإ
له  يؤسسل أن يوثر المكان في نفسية الشاعر، فٌن الشاعر يحاو ما

 قيمة رمإية ودلالية.      هشعرية، من خلال تحميل

المقطع الشعري: فيو  
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 مشْمــــورَةٌ عَــــنْ شـــــوِقــهَـا الــــذَّلاذِلُ          "والبـاسِـقـاتُ الشُّـــمَّـخ  الـحــــوامِـــلُ

 لُــــفلائِــــال فــــي رأسِــــهَاودةٌ ــــــــــقُثاكلُ          معـــدها العـــيـــج ملـــــــويَّــــةٌ فـــي
 لُــــــــلِاســــس مِـــنَ العــــــراجــيِن لــــهَــــاادلُ          ـــنــــــــبٍ قــــــنْ ذَهَـــــــهُ مِــــكـــــأنَّ

 (479-477ص :1998،)البارودي
رمإاً للخص  والنماء وتمثل النخلة  (،يالنخيل والسواقيقف سويلاً عند )
ن النخلة المكان، لإ الأكثر أهمية في تشكيل جمالياتوالعنصر الطبيعي 

الحياة فيه،  واستمرارهي التي تحقق للمكان هويته، وأهمية وجوده 
وهذه النخلة تنطلق من الأرض مستقيمة فتفتأ في السماء والنور ويتفرع 

تٌملي يوحي  أن وصف النخلة ،متناظرةجريدها من القل  منقوشة 
هنا شبه النخلة بالمرأة فقد بضرب من التعاسف بين الشاعر والنخلة 

حوامل، مشمورة عن ساقها، )   أضاف عليها صفات المرأة الإنسان
أنه يوكد  ( ملوية في جيدها، معقودة في رأسها، لهل سلاسل من ذه 

الت ، " أن النخلة كانت ومازنساني وماهو سبيعيإعلى العلاقة بين ما هو 

رمإاً شامخاً من رموز الصحراء، وقد أستعملت النخلة في الإخارف 
الرمإية التي شاع أستعمالها في العراق القديم، خصوصاً في عصر 
الامزاسورية الآشورية، حتى عرفت هذه الإخارف بٌسم شجرة الحياة " 

 (. 70:ص1970) القيسي،
  

وع على فقدان أبنائها، مه النخلة بالأم الثكلى التي تذرف الدكما أنه يشب
في قوله:

 
 لُــــــاكِـــــــــــــنَ ثـــــــيــــــنِـــــها أمُّ بـــــأنَّــــــــلُ          كـــــــوامِــــــــهَا دُمُــــــوعٌ  ذُرَّف هـــل"

 ــها جَــلاجِــــلُلــ مِـــــــــنَ القـــــــوادِيـــــسِائِلُ         ــحب  ضفرها  مِنْ جِيدهَا  في 
 (.479-477ص ،1998)البارودي:

تنمو وتمتد من خلاله، لإن  الشعري والتي ء صورة النخلة في المطلعيعتمد التشبيه اساساً في بناالأم، والبارودي  -يتبين مدى ارتباط النخلة المرأة
 : ذلاذل" أي سعف النخل أو أسافل قميصٌنها فسه،" فٌغصان النخيل كفي الوقت ن وإيحائياالتشبيه هنا يشكل عاملًا بنائياً 
 "مشْمـورَةٌ عَنْ شـــــوِقهَـا الـذَّلاذِلُ                 والبـاسِـقـاتُ الشُّمَّـخ الـحـوامِـلُ"

 ولوت في جيدها العثاكل، وعقدت في رأسها فلائلها أو أليافها المتجمعة.  ،وقد شمرتها النخيل حتى أعناقها 
 ، كما في المقطع الشعري:ذق أي العنقود كٌنه قناديل من ذه  تشدها العراجين كٌنها السلاسل أي الذي يجمع ثمر النخلويتراءى له العـ

 لُــــــــلِاســــس مِـــنَ العــــــراجــيِن لــــهَــــاادلُ          ـــنــــــــبٍ قــــــنْ ذَهَـــــــهُ مِــــكـــــأنَّ
 لــــها جَــلاجِــــلُ مِـــــــــنَ القـــــــوادِيـــــسِائِلُ         ــحب ضفرها نْدهَا مِـــــي جِيـــف

 (.479-477ص :1998،)البارودي
ومن  ، بقناديل من ذهشبه ثمر النخل الفاقع الذهبي المشرق  فقد  

ت وقد شدَّ ،حولها ساقية تصيأ ودموعها تهمى أي تص  كٌنها ثاكل
كٌنها  " ،اءاء ذلك الوعاء الذي يستعمل لغرف المإلى جيدها قواديس الم
 ،مع صياحها المحإون، وتدور هذه القواديسجلاجل وأجراس ترن 

آنها ينقع تما القنوات، والبقر على شط فصاعد  يتدفق بالماء وهابط،
 :1981،)ضيف والطير تهدل وتشدو في كل مكان."  ظمٌه،
ضها الطبيعة مع بعتظهر جمالية المكان في تقري  عناصر  (.117ص
 .النخلة المرأة–
الف والدو رالشعور الجمالي عام جداً، كما كت  المفكر الأمريكي  إنّ 

 كلّ رجل شاعر بما يكفي ليكون منفتحاً على سحر ": إيمرسون
 (.18ص:2019،الطبيعة" )موران

الجمالي، على الرغم من أنه  الانفعالن لأ هذه العبارة مفيدة للغاية، إنّ
ر على الأعمال الفنية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولا على الشعر، لا يقتص

صفة شعرية في سحره، لان هناك أن يكون له فإنه يجوز بطبيعة الحال، 
عطاء الشعر معنى إصلة كبيرة بين الجماليات والشعر، وذلك من خلال 

 أوسع من معناه الحقيقي.  
الكثير من قصائده، ومن ينثرها في  ،وللبارودي في الطبيعة أنغام كثيرة  

 ال هذه الأماكن الطبيعية الخلابةالمحقق أنه كان يشعر ويحس بجم
إي مفقد ور كان يحسه في الرياض الأنيقة، وهو شع ،شعوراً عميقاً

بعضهما  نمكملا عنصرانثنين الا نالشاعر بين الإمان والمكان، لإ
يام ياً بٌخر، وأتخذ فصول السنة، كجماليات لامكنة، واصفاً ومغنلآل

:الخريف

 
 ـسـاءُـــواعْـتدـلَ الـصُّـبـحُ والْـماءُ          ــــتـــِــــشّـــــواليفُ َـــوازنَ الصّــــت"
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 ـاءُــمـــالَأرضُ والـسَّ ماـــينهُـــب بٍ          ــبعد طُولِ عَــــن ـلحَـتْـــواصْـط
 لاءُـــــطـــــــاصولا  تـــرادٌــــولا اب        انٌ  نـــاكــــتِحـارٌ ولا ـــاصــــطِلا ـــــــف

 "واءُـــــهــــوالـ ماءُـــالرَها ـــضـــــأَنْ         ريــــــاضٍ يْـنُ فـيــالـعـج ــــتبــــــتهِ
 (.45:ص1998)البارودي، 
لقد رسم الشاعر جماليات المكان الشعري في هذه الأبيات، من خلال 

الصَّــــيفُ والـــــشّـــــتِـاءُ / الـصُّـبـأُ )ردها الشاعرالتي أو الفاظ الإمن
مشيراً بها الى فصل الخريف، إنه جمال الطبيعة، قد  والْـــمـــسـاءُ(
ستولى على نفسه، الربيع والخريف والشتاء والصيف، فتشاكل في ا

إمن يوحي بالمكانية ويمكن للإمن أن يكون بديلًا للمكان إذا كان لفظ ال
 الإمانية.قبل 

زمانية بامتياز، لكنها توحي  ألفاظفالصيف والشتاء والصبأ والمساء 
في قوله: كمابالمكان لورودها في سياقات مكانية 

 
 ـاءُــمـــالَأرضُ والـسَّ ماـــينهُـــبٍ           بــبعد طُولِ عَــــن ـلحَـتْـــواصْـط

 (.45:ص1998)البارودي، 
السماء( وهذا الارتباط السياقي في النص اللغوي يعطي انطباعاً مكانيا عن المعنى أكثر من لفاظ المكان ) الأرض /اظ الإمن بٌفقد ارتبطت الف

 الأبيات اللاحقة في هذا السياق: الانطباع الإماني، وهذا يؤكد ما توحيه
 لاءُـــــطـــــــولا اص تـــرادٌــــنانٌ          ولا ابـــحـارٌ ولا اكــــتِـــلا اصــــطِـــــــف

 "واءُـــــهــــماءُ والــــرَها الـــضـــــيْـنُ فـي ريــــــاضٍ         أَنْــج الـعـــــتبــــــتهِ
 (.45:ص1998)البارودي، 

يحتاي المرء الى الخروي  هذا الفصل الذي يعتدل به النهار والليل، الذي لا
لملابس بالمنازل وا الاستتاريحتاي الى  هرباً من حرارة الصيف، ولا

برودة الشتاء، ولا الى الماء البارد ليزد به كبده، ولا  من تقاءإالسميكة 
جماليات الطبيعة لا تنحصر في فصل واحد فقط، بل  إن" ،الدفءإلى 

تظهر جمالها وسحرها في غيره من الفصول أيضاً" 
هذا  اعتدالفي هذه الأبيات دلالة شعرية إلى  (.205:ص1945)نوفل،

 فصل الذي يقع بين فصل الصيف والشتاء.ال
عندما يكون الشاعر واقفاً مع  ويتشكل المكان الشعري في هذهِ الأبيات،
مشيراً بصورة إيحائية من خلال  الإمن، مرتمياً في أحضان هذا الفصل

هذا  الصيف، والشتاء/ الصبأ والمساء(الألفاظ الدالة على الإمن) 
الذي يمثل له الحياة  ر لهذا الفصل "الألفاظ التي تبين مجارات الشاع

مؤثراً على حالته النفسية في تكوين ألفاظ شعرية مكانيه 
 (.335:ص1994")النابلسي،

الشاعر الطباق  توظيفومن جماليات الصورة الفنية في هذه الأبيات، 
الصيف والشتاء( )الصبأ والمساء( )الأرض والسماء( ) الماء في ألفاظ)
الهدف منه بناء الصورة  عر بين مفردات متناقضة" جمع الشا والهواء(

وليترك أثراً عميقاً على نفسية المتلقي وشعوره من  الشعرية وتشكيلها
و  يكن لغرض  (.24،ص2022بلاوي:خلال تقابل المفردات ")
، ليستخلص خلاصة تجربته العميقة في الإينة والتجميل في نصوصه

  الحياة.
، وصفاً كمكانجماليات فصل الخريف  ويصف الشاعر في هذه الأبيات  

بٌنه فصل التشكيل ففي هذا  دقيقاً، وصفاً يفيض بالنص الشعري،
أي صورتها الطبيعية، هو فصل يُجمَّل  الفصل تبدل الأرض زينتها،

الأشجار،  الطبيعة بالألوان، وحركة الرياح وهو يفرش الأرض بٌوراق
إف على الأغصان ع، وهي تعتدب في السم ىوكٌن صوت الرياح موسيق

 .العارية
العين، السماء، يستخدم الشاعر الصورة الحسية من خلال ألفاظ) كما   

( في رسم جماليات هذه الفصول وهذه المشاهد الملونة بٌلوان أنظرها
أما دلالة  ،أثراً لا يمحى مع مرور الإمن هالطبيعة المتقلبة، لتترك في نفس
 .والحيرة، والوصال احةوالاسترهذا الفصل فهو يدل على التغير 

تشكلت بفعل ، قد الطبيعية جماليات هذه الأماكن إنّويمكن القول  
 نسان، وهما أهم عنصرين في تكوينهما: الطبيعة والإ عنصرين اثنين

؛ لإن الطبيعة مكان البهجة والحرية، جماليات المكان العربي بشكل عام
رية كل ما كان وكل شيء في هذه الطبيعة يشكل مظهراً من مظاهر الح

مختبئاً يخري إلى احضان هذه الطبيعة الخلابة من: إنسان، وحيوان، 
 وكذلك الصوت والضوء، واللون والرائحة.

 .الطريق ثانياً:
تكمن جماليات الطريق في الشعر من خلال اتخاذ الطريق وسيلة للرحلة 

ي وعدم الثبات في المكان. فالطريق يوحي بالرحلة ويغروالتنقل والسفر 
بالسفر ويحث على المشي والمضي قدماً دون رجوع. الطريق مكان 
الالتقاء بالآخر العابر، الطريق فسحة التفكير بالماضي والمستقبل، 

 الطريق نسيان الحاضر وانشغال البال بما سيٌتي وما سيكون. 
ان شعري في بعض نصوصه الشعرية كوقد ذكر البارودي الطريق كم

حقه الشعري كمكان فا يختإن الكثير من  لكنه   يتكمن من إعطاء
الجماليات الفنية المتعلقة بالطرق وما توحي إليه وما تنطوي عليه من 
دلالات شعرية. وقد ارتبط ذكر الطريق بالأماكن المجهولة في شعر 
البارودي بشكل خاص. لأن الطريق لديه وسيلة تنقل بين الأماكن لا 
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غير. ونلاحظ ذلك في قوله: 
 

 ــــطُــشــالنُّجرْي السَّوابقِ والوخَّادةُ رهُ          ــــويلِ العُـــــــــمرِ قــصَّــــومٍ طـــ يورُبَّ"
 "مُبدَّداً تحتَ أَشجارِ الغضَى خبــطُرتهِ          ـابِ جمـــكأَنَّــــــــما الوحشُ مِنْ تــــلهَ

 سَلِــــطُارمٌ ـــبرقُ فيها صـــما الــأَنَّــكةٍ          ــــــــديوأنْـانٍ ـــــهــــــتــــةٍ ذاتِ تـــــلــــــولي"
 نَمـــــــطُبدُو بِهَا ـــمامِ ولا يـــمِنَ الغهَا          ـــكوْكـــي بِارـــدي السَّـــاءَ لا يَهتِمَــهبَ
 طُـغَــــواللَّ صهِيلُ جيادِ الْخيلِ وْلاـــــل مُ         ــمرَهُوْمُ أــالق هَاــــفيلُ ـــهـــــادُ يجـــــــيك
 طُــــمِــــدِها خــرَع مُخرنطمٌ زَجِلٌ مِنْ رهُ         ــزْجُيــــف غَى بِها البْرقُ أَحياناًـــــــطـــــي

 "طُــمِنْ مسِّهِ حبيلُوحُ في جِسمها  يا نُجبٌ         ــالْحو سوطٌ رقُــما البـــــــــأَنَّـــــك
 (.307:ص1998دي،)البارو

جماليات تلك الأماكن وتظهر  الطريق الذي يمر منه، البارودي ويصف 
اجه الشاعر مكونةً أمكنة التقلبات النفسية التي تومن خلال المفتوحة 
بسب  تلك الظروف التي تمر على الشاعر، من خلال  ،أخرى مفتوحة

 المغامرات ، وفيفيهايلاقيها في الأراضي التي يمر  وصفه للتحديات التي
يافي، ويصف الشاعر التي يقوم بها، كما كان يفعله القدامى في وصف الف

جتازها بقوله:االأماكن التي 
 

 "رتهِ          مُبدَّداً تحتَ أَشجارِ الغضَى خبــطُـابِ جمـــكأَنَّــــــــما الوحشُ مِنْ تــــلهَ
 ارمٌ سَلِــــطُـــبرقُ فيها صـــما الــأَنَّــةٍ          كــــــــديانٍ وأنْــــــهــــــتــــةٍ ذاتِ تـــــلــــــولي"

 مـــــــطُــبدُو بِهَا نَـــمامِ ولا يـــهَا          مِنَ الغـــكوْكـــاري بِـــدي السَّـــاءَ لا يَهتِمَــهبَ
 (307:ص1998)البارودي،

نية التي تظهر جماليات المكان من خلال تراصف أجإاء الصورة المكا
أشجار الغضى، الغمام ويقصد به السحاب، )  تمتاز بالمقاربة في أجإائها

(، يصف لنا الشاعر الطريق وصفاً دقيقاً يملئ النفس النمط أي الطريق
بالرهبة والخوف هذا الطريق المقفر الموحش، والوحوش متناثرة مثل 

ها الشجرة التي تتميإ بقوت ههذ (أشجار الغضى)أوراق الشجر تحت 
وصلابتها، ويصور الشاعر هذا الليل المخيف وهم يسيرون تحت هطول 
المطر والزق المتوهج، كالسيف المسلول من غمده، ويصور هذا المكان 

يتبين  " حتى أن الساري لا الذي يطغى عليه الظلام الحالك السواد،
يعلمون أنهم يسيرون جن   الطريق، ولا يرى الفرسان بعضهم، ولا

 (.59:ص2006") النوراني،  صهيل خيولهم منبعضهم إلا 
تشكل جماليات المكان الشعري من خلال هذه الألفاظ التي أشار اليها 
الشاعر، ومن الحالة النفسية التي يعيشها في ظل ذلك المكان المقفر، 
وهو يجتاز هذه الأراضي مع رفاقه، بخيولهم السريعة الخفيفة، إنّ 

فسية ليس إلا دلالة على بطولته تصوير الشاعر لهذه المظاهر الن
حيث وظف الشاعر هذه الألفاظ  وشجاعته للوصول إلى الغاية المرجوة،

( ليعطي موقفه الليلالدالة على المكان المقفر، ومإجها مع الإمان) 
ورؤيته الخاصة للمكان ، نتيجة مروره بها، فتظهر جماليات المكان، 

ه الخاصة في رحاب هذا خلال اللحظة التي يعيشها، ومن خلال مشاعر
الطريق، فيصور المكان بٌبهى صورة من ليل دامس وبرق خافق، صار 
هذا المكان مصدر إلهامه، ومنبع إبداعه، لياتي الشاعر بالتحدي 
ومواجهة الموت في ظل هذا الفضاء الواسع المتعدد الأبعاد، ليضفي على 

 شخصيته نوعاً من القوة والتحدي، في مواجهة الأهوال.

تي جماليات المكان في الأبيات السابقة من عدة عناصر: أولها الوصف تٌ
القائم على عدة عناصر منها اللون.  واللون هنا السواد والظلمة الحالكة 
ووميض الزق الذي يكسر هذا الظلام مما يشكل تٌلقاً شعرياً للمكان 
يوحي بالخوف والرهبة. والعنصر الثاني: هو الصوت الذي يضج 

صوت الخيول وصوت السلاح، والعنصر الثالث: الذي تقوم  بالمكان
عليه جماليات المكان هو الحركة والوصف الحركي لكل ما يوجد في هذا 
المكان إنه مكان مإدحم بالحركة والخوف والأصوات كل هذه العناصر 

 كانت لها دوراً بارزاً في تشكيل جماليات المكان لدى الشاعر.
بالطريق علاقة متوترة، لإن هذا الطريق يجل  ونلاحظ أن علاقة الشاعر 

له الكثير من المتاع  والمٌسي، وبالرغم من ذلك، فٌن الشاعر يتعامل 
مع الطريق بكل تحدي، لأنه لا بديل أمام الشاعر غير بلوغ الهدف 
المرجؤ، وعلاقة الشاعر بالطريق هي علاقة موقتة، وإن كانت تقوده إلى 

 خيراً لأبد من نهاية وأنقشاع.الهلاك في بعض الأحيان، وأ
جمالياته  ارتبطتالطريق كمكان مفتوح وعنصر جمالي مكاني، قد  وإنّ

، حيان التوحيدي وأب عن ذلكية وتجلياتها، كما عز بالنفس الإنسان
 اقتفاءالفن هو " إن والطبيعة والنَّفسِ حوار مستمر   يرى أنَّ بينَ والذي

لنفس، وأن التذوق الفا، هو أتحاد صورة الطبيعة، التي تشكّلت بفعل ا
(. أي أن 100:ص2006" )السيد احمد،مع عناصر الطبيعةالنفس 

تتلقى أفعال هناك حواراً مستمراً بين الطبيعة والنفس، لإن الطبيعة 
لاشياء، فإنها  امتتشكل صورة المادة الخ ماالنفس و ثارها، وعند

لقبول تلك  استعدادهاتجعل هذه الصور وفق ميول النفس وحس  
 الصور.
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ا لغة السفر صورة الطريق عند البارودي، بدلالات كثيرة منه ارتبطت وقد
د الطريق والرحيل والتيه والغربة، وفي بعض الصور الشعرية تحول مشه

رب من مناقشة حلم العودة أو اله هِمن خلال هإلى صراع وجودي يعيد
أنطلق وبعيد،  المكان، وإن الشاعر شعرَ بالإمتاع الجمالي إلى مدى
هباً واتخذ ذلك مذ ،يصوغ شعره على سريقة العباسيين ومن سبقوهم

اء فكـان يحاكي الشعراء القـدمـ ،وأعلنه في صرخـة واضحة ،له
، وأبي ويعـارضهم مثـل النـابـغـة، وبشـار، وأبي نواس، والمتنبي

 ته.وأتيأ له أن يتفوق في أكثر معارضا ،فـراس، والشريف الرضي
 ،إحيائه بعث الأسلوب القديم في الشعر وتعمد ،مذهبه الفا وهذا هو

لى تقليده. وهو لا يموه في ذلك ولا يكذب بل يصرح به ويدعو الشعراء إ
لى قـوة " فالباوردي إنما يستعير من القدماء إسـارهم الذي يقوم ع

كٌنها و ،ولكنه يما هذا الإسار بروحه وبشخصيته ،الأسلوب وجإالته
الشعر  ومن هنا يٌخذ مكانته في ،لى كل مٌثور له ارهخاتم يطبع ع
فسه وبيئته وفرض عليه ن ،فقد رد إليه متانته ورصانته ،العربي الحديث

وعصره بحيث أصبأ شعراً حياً يصـور منشٌه وقومه تصـويراً 
 (.59ص ،1994بارعاً")عويضة، 

ماكن  لك الأفي رسم ت ، وكان له دور كبيرفي حروب كثيرة شاركبارودي الف
حيث أبلى  رراً مفعماً باللغة الشعرية يندهش المتلقي عند قراءتها،

رجال مع هد وكان على الع " فيها البلاء الحسن في الكثير من الأحيان،
يام السلم مفرساً أالحرب مستخفاً بالحياة في ميدان القتال محباً للحياة في 
 ،غد والنعمةيام الرفي حبها والمتعة بها، كٌنما يعوض أيام المخاسرة بٌ

على حالته  بيرالشاعر، كانت لها تاثير ك فيهاكل هذه الأماكن التي مرَّ 
ل الشعر في قومر بها مما ساعده اء تلك الظروف التي كان النفسية جر

 .على سريقة القدامى
 
  .الصحراء: لثاًثا

ضاءب ، والصحراء ف المكان المفتوح، هو المكان المتسع من الأرض
وهو  لنباتات،قفرب، لا ماء فيه ولا جداول، قليلة الأمطار وا واسع ممتد

ياً لما يحمله ويشكل مكاناً معاد الفضاء المفتوح الذي يتقابل مع السماء
 .من معاني الخوف والرهبة

لى الحرية عإن من أبرز جماليات المكان الصحراوي " ارتباسه بالعدوان 
ة، فالفضاء ء في هذه السمالفردية في موازاة البحر الذي يشارك الصحرا

ن، الكوني الواسع يغري الناس باستلاب حرية بعضهم" ) المحادي
ويمكن تعريف الصحراء بٌنها: امتداد سبيعي  .( 63:ص2001

  للصمت الداخلي للجسد.
، تشكيلياً فعالًا اًالصحراء في شعرنا العربي يعد عنصرونلاحظ أن 

الى عا  أجرد، ولكي  اًمقذوف اًإنسان أنه الشاعر نفسه وقد وجد وفكرياً،
الواسع  المكان المفتوحذلك  الأهوال في بد من تحدييثبت وجوده لا

تجتمع فيه الرهبة والخوف، وفي أبعاد الصحراء تكمن  والذيللامتناهي ا
فهي فضاء بكثبان وفضاء بواحات وفضاء  " قيم الطبيعة وسحرها،

ل وجمال وعيون بسماء، بٌلوان قوس قإح، فضاء بجفاف ومطر وخيو
 "مباشراً بالسماء ذلك الأفق الطلق اتصالًاماء، فضاءب متصل 

خإونها الغا بمستمرت الصحراء اقد و (.112:ص2010)النصير،
من الصور المجازية في رفد القصيدة العربية الحديثة بعالمها الشعري 

 واستجلاء خفائها الخاص مما ساعدت الشعراء الغوص في أفق الصحراء
. 
بحإمة لإنساني ايقترن في البنية الذهنية للكائن  المكان المفتوحهذا  نّإ

لح في كما تعرض لها صلاح صا" من الدلالات الإيجابية والسلبية، 
، في جانبها وتنحصر هذه الدلالات .) الرواية العربية والصحراء(:كتابه

 ، والضياع،، والتيهوالفقر، والجدب، والرهبة، والخوف ،السلبي) بالقحط
بي توحي وموت الإمان، والحر الشديد، والتخلف(، وفي جانبها الإيجا
والتٌمل،  وترمإ إلى ) الرحابة القصوى، والأتساع، والسكينة والهدوء

" اللانهايةوة، والإرادة الصلبة، والباسن والظاهر والواقعية، والأبدي
 (.337:ص2008حسين،)خالد

هم اللجوء الى بدفع ت ثيراً ماالحالة النفسية التي يعيشها الشعراء، ك نّإ
لتنقل في وا ذلك الفضاء الرح ، الذي يسوده الهدوء والراحة النفسية،
، وتعبيراً تلك الأماكن المفتوحة يعد بمثابة التخلص من متاع  الحياة

 في داخلهم من حسرات والآم. اعمَ
 

اوة كى شعر البداالبارودي، نلاحظ أنه ح لشعرومن خلال دراستنا 
صف  المحاكاة حتى ذكر الرسوم والأسلال والقبائل، وووأفرط في

ته من جماليات المشاهد البطولية الصحراوية، ووصف الطرق عند عود
هي محاكاة الحروب وصفاً دقيقاً،" وكان له الكثير من شعر البداوة، و

ثل لبس مطبوعة ليس فيها من التقليد إلا القليل، وكٌن البارودي مم
اً جديداً، ستحسنه لغة وشعوراً وحركة فخلقه خلقدور الشاعر البدوي فٌ

أدواره  تحالانوأصبأ مبتكراً في الدور الذي أخذه كما يبتكر الممثل في 
ع ولهذا ظهرت مقومات الشخصية البارودية من وراء حج  الأوضا

ناه بها رفوأعباء العرف فعرَّفنا الرجل من شعره على الصورة كالتي ع
 (.142:ص1994ة،عويض في سيرته وأخباره.")

 مرّت عليه ن البارودي أدرك في الحقبة التي عاش فيها، والمواقف التيإ
ميقة في عجماليات الصحراء، لأن هذا "الفضاء" الواسع أمدهُ بتجارب 

 سعة ورحابة، تعدجمالياتها، فهي  واستجلاءالصحراء  استشراف
 .، وهي مفازة وجسرُ لتحدي الصعابة ومتاهةهومهم
يرسم لنا تلك الأماكن و ،صقيل وفي يده سيفب واد أصيلبيرك  جفهو   

والأخطار  والأراضي ويصف لنا الأماكن التي يمر منها رراً يبهر القارئ
:قولبجتازها عند سيره للمشاركة في الحروب الروسية، االتي 
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 ـــــوارحُـــيَ ســــــــــــــوه انُـــــنَّــــجالْ وترْهبُها ا        ـــــطـــها الْقــــبحَارُ ـــأَرضٍ يي ــــفحتُ ـــــوأَصب"
 وَ رازِحُــــــــــــى وهــــضَـــأْواً قـــسُليكٌ بها شـــدَا         ـــــــعــ وْـــيمِ لـــامِـــدَّيــــــال ارِــــطــــقأَدةُ ـــــيـــبع

 وائحُـــنَّــــال هاــــجتْــكالى هيَّــثَّـــــال ياحَــــص    الدُّجى     قِ ـــــســــــداءُ  في غتصِيحُ بها  الَأص
 حُــــطائِــــالْب  ولِـــيارِ السُّيُـــبِتَّ  اجتْـــوم      ا   ــــــهــــــبالُــــــــجِامِ ـــمـــــمُّور الــــــــغـــــدَّتْ بسرــــــت
 ارحُــــســـــــــملاتِ ــــــــــاسِـــلعــــلا ـــوارُهـــوأَغلٌ         ــــــــــــــاقـــــعمراتِ ـــــاسِــــلْــــــكـــلا ـــــجـادُهـــــــــفأَن
 "حُــومِ العُلا منْ يُنافِــــنْ ســــــع دُرُــــنـــوي         هُــخَـــــليل يهاـــــــفرْءُ ــمـــــــسَى  الْـــنـــكُ يـــالِـهـــمَ

 .(106-105ص:1998)البارودي،
أَرض، سوارح، ذكر البارودي بعض الأماكن الصحراوية المفتوحة مثل:) 

الدَّياميم أي الأرض القفر أو الصحراء الواسعة، جبالها، بطائأ، 
أنجاد:أي ماأرتفع من الأرض، معاقل، أي الملجٌ،أغوار:أي المطمئن 

الشاعر . كلها أماكن مفتوحة أشار اليها من الأرض،مسارح:أي المرعى(
بصوره إيحائية رمإية ملئية بالدلالات والمعاني التي تفيض بالنص 
الشعرية، فهي تُشير إلى الإنفتاح المكاني ووحشة المكان وغربته، وكونه 

تدل على القحط والجدب والتيه مكاناً معادياً مفتوحاً على أفق المجهول،
 والضياع والصراع والهلاك والتحدي والخلاص.

التي يعيشها الشاعر، وهو في الشعري من خلال الحالة  ل المكانيتشكو
الشعرية،  بالصورأرض المعركة يصف هذه الأرض وصفاً دقيقاً مليئاً 

:على الرهبة والتحدي والخوفالتي تدل 

 
 ـــــوارحُـــيَ ســــــــــــــوه انُـــــنَّــــالْج ا        وترْهبُها ـــــطـــها الْقــــحَارُ بـــي أَرضٍ يــــحتُ فـــــوأَصب"
 وَ رازِحُــــــــــــى وهــــضَـــأْواً قــــــدَا         سُليكٌ بها شـــــــعــ وْـــيمِ لـــامِـــدَّيــــــال ارِــــطــــدةُ أَقـــــيـــبع

 .(106-105ص:1998)البارودي،
لقطا ر اضل فيها سيوت ،قاحلة مخيفة الأرض التي يسلكها الشاعر، إنّ

ي وه "،اجتيازهاالتي تشتهر بصعوبة ضلالها حتى الجن يخاف من 
ب ويقصد صحراء مترامية الأسراف، حتى لو جرى فيها أشهر عدائي العر
 اجتيازها هنا سليك بن يثربي، لمات تعباً وهماً، وهلك دون أن يتمكن

     .(60:ص2006")النوراني،
مرجعاً لملكته الشعرية، تخذ الشاعر من هذه الأماكن الصحراوية، ا وقد

ولتجاربه الإنسانية والنفسية والإبداعية، فقد دلت هذه المفردات 
( على الصراع الإنساني داخل الدياميم، ارضٍ، اقطار، سوارحالمكانية) 

المكان، فالصراع وجودي وفكري، وقد جعل الشاعر من هذه الأماكن 
 صورة يفجر منها أوجاعه ومعاناته ونظرته في الحياة.

سمع فيه أصوات ت حسياًيصور لنا الشاعر هذا المكان تصويراً   
أصوات الثكلى تشبه عبة التي تبعث الرهبة والفجيعة، الوحوش المر

كما في المقطع: التي فقدت ولدها
 وائحُـــنَّــــال هاــــجتْــكالى هيَّــثَّـــــال ياحَــــص    قِ الدُّجى     ـــــســــــتصِيحُ بها  الَأصداءُ  في غ

 حُــــطائِــــالْب  ولِـــيارِ السُّيُـــبِتَّ  اجتْـــوم  ا       ــــــهــــــبالُــــــــامِ جِـــمـــــمُّور الــــــــغـــــردَّتْ بســــــت
 .(106-105ص:1998)البارودي،

تكوين المكان  فيعلى نفسية الشاعر  كبيرب تٌثيربكل هذه الأماكن كان لها 
وع من نيشبه جبالها وكٌنها مغطاة بالسمور وهو  فهو الشعري لديه،

اب الغمام أي انه مغلفة بٌثو الحيوانات يشتهر ببياض فرائها الثمين،
لكثيرة البيضاء، ويصف تلك الأماكن التي تغطيها السيول بالمياه ا

 المائجة. 
 ، وفيفيها المفترسة الوحوش فيها تعيش التي أوكار جبالها  ويصف 

أنها أرض مهلكة، كل هذا الأوصاف "منخفضاتها تمرح الذئاب الشرسة، 
تدل على أن هذه الأرض مهلكة ينسي فيها الصديق صديقه، وتذهل 

 "رلمعالي لما تشتمل عليها من أخطاا عنالفارس المقدام 
 (.61:ص2006النوراني،)

ني التي أوردها الشاعر، من معا وعند التمعن في هذه الأبيات، والألفاظ
جتازها بقوته وعإمه وصزه، ا لة والشجاعة، وهذه الأماكن التيلبطوا

 العرب السابقين من عهدعند الشعراء  ا قد وردتكل هذه المعاني نجده
الجاهلية، كما في قوله:

 ارحُــــســـــــــلاتِ مــــــــــاسِـــلعــــا لـــوارُهـــلٌ         وأَغــــــــــــــاقــــراتِ مـعـــــاسِــــلْــــــكـــا لـــــجـادُهـــــــــفأَن
 "حُــومِ العُلا منْ يُنافِــــنْ ســــــع دُرُــــنـــوي هُ        ــيها خَـــــليلـــــــرْءُ فــمـــــــسَى  الْـــنـــكُ يـــالِـهـــمَ

 .(106-105ص:1998)البارودي،
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، مما موحشلى فضاء شعري في هذه الأبيات، ا المفتوح يتحول المكان
 في ظل هذا المكان المقفر، لكن من الرهبة والخوف، ينتاب الشاعر نوع

لشاعر قوته من يتحول هذا المشهد الى مكان شعري يستعيد ا ما سرعان
" ص،لالخسفة الخوف إلى عاسفة التحدي واحول عاتتمما ، هذا الفضاء

تارة، فيصفها  فالشاعر ينظر إلى هذا المكان نظرة ثنائية؛ يكرها
بٌوصاف مٌساوية، ويتحدى الصعاب تارة أخرى 

حتى يكون المكان والإمن شاهدان على  (.29:ص2022")عإام،
ل هذا الفضاء ظارس الذي تحدى كل هذه الصعاب في بطولة هذا الف

 .المفتوح الواسع
حركتـه  إنَّ القيود المفروضة على الإنسان في مثل هذه الأماكن، وتحديد

تجعل الشاعرَ يطلُ من نافذة الوجدان،  الفعل الحربي، ضمن ضوابط
لتسعفه برعاية الخيـال على تشكيل أمكنة قريبةٍ  ،على خـإين الذاكرة
لأوجه المكان  ،أن يوظف مقدرته على التمثيل اللغوي إلى نفسه، أو "

في المكان"  المعاشة بحكـم التجربة  ،وظواهره المادية
 .(53:ص2005)جمعة،

لصحراء المتشكلة من عناصر اليابسة الناشفة، وخاصيته إنّ جوهر ا
" هذا ما  جعل الأدباء يميلون إلى الإسار الرحيبة والقدرة على التضييع،

 ة من الإضمار واللامباشرة " )شكل فيه قدرالمجازي البلاغي، ي
لمجهول، (. فهو مكان مفتوح يحمل في سياته، ا160:ص1996صالح،

معرفة الشاعر بالحدث الحربي وتاريخه  نّوإ والخوف، والرهبة للإنسان،
هذا المكان فعلًا، ويحتاي الى تجربة ش إن   يكن قد عا ةكون كافيت لا

أدوات معرفية لتمثل المكان، حتى تساعده على الإحساس بذلك 
، وكان خاص لنقله إلى المتلقي وتشويقهِ من جو يرافقه الفضاء، وما
روسيته وبسالته وبطولته، في ستخدم فجندياً شجاعاً واالبارودي 

 واجهه عند تنقلهِ.الحوادث التي كانت ت

 .الخاتمة

إليها البحث  ذه الخاتمة بعض النتائج التي توصلتتضمن ه  
 ومنها: 

يحتل المكان أهمية كبيرة في الشعر العربي الحديث لما له  -1
من دور في بيان جماليات النص الشعري القائم في الأصل على جماليات 

كان الشعرية والتي يمكن أن تكون مفتاحاً لفتأ مغاليق النص وبيان الم
 معانيه الشعرية. 

الية ويضفي على يكتس  المكان في شعر البارودي وظيفة جم -2
تكمن في بيان علاقة البارودي  نصه الشعري دلالات واقعية ونفسية 

 الوسن .  –بالمكان الأم 
كون تعبيراً عن لتجاءت الأماكن المفتوحة في شعر البارودي  -3

 رحلة الشاعر وتنقلاته بين المدينة والقرية والصحراء والطبيعة. 
تعد المدينة في نص البارودي أيقونة مكانية مهمة لما تختإنه  -4

بن المدينة أولًا، مرتبطة بتاريخ الشاعر نفسه. فهو امن معاني تاريخية 
 وعلاقته بالمدينة قائمة على الانتماء التاريخي لوسنه. 

الطبيعة مكاناً مفتوحاً بامتياز في شعر البارودي، فهي  تعد -5
مكان الألفة والتحرر من قيود الأنظمة التي عانى منها الشاعر في حياته. 

لطبيعة رمإ الحرية والثورة وجماليات المكان الطبيعي تنبثق من كون ا
 على القيود الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 

ودي مكاناً شعرياً لما تحمله من تعد الصحراء في شعر البار -6
جذور شعرية  تاريخية تربط البارودي بالشعر العربي القديم والافق 
المفتوح والتمعن في الفكر والتٌمل الشعوري. فهي مكان مفتوح على أفق 

 وتاريخ الشعر العربي بشكل عام . 
للمكان المفتوح جمالياته الشعرية في شعر البارودي تتٌسس  -7

لشعرية للشاعر، وعلاقته بالمكان، ومدى المعرفة التاريخية على الرؤية ا
التي يختإنها المكان والتي تتمثل في كيفية توظيف هذه التاريخية 

 المكانية من خلال اللغة الشعرية في نصه الشعري.  

 قائمة المصادر والمراجع:

(. المدينة في الشعر العربي المعاصر، عا  1995ابو غالي، مختار) -1
 فة للنشر، الكويت.المعر
، بيروت، ةإراعيل، عإالدين.)د.ت(. التفسير النفسي لادب، دار العود -2

 .4القاهرة،ط
(. الديوان، تحقيق: علي الجارم، 1998لبارودي،محمود سامي.)ا -3

 (.4-1ومحمد شفيق معروف، دار العود بيروت،)ي
(. جماليات المكان،ترجمة:غال  1984باشلار، غاستون.) -4

 .2للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط   لجامعية هلسا،المؤسسة ا
وفاعليتها الدلالية في شعر  (. إستراتجية الإقناع2022بلاوي،رسول.) -5

خليج بوشهر إيران، دراسات سكوبس. سلال الجنيبي، كلية العلوم الإنسانية، جامعة 
(scops المجلد .)4، العدد:49. 
، رسالة (. المكان في شعر الحرب2005جمعة، محمد صادق.) -6

 ماجستير، كلية التربية جامعة الموصل.
(.شعرية المكان في الرواية الجديدة، لإدوار 2008حسين.) حسين، خالد -7

 الخراط نموذجاً، مؤسسة اليمامة، الرياض.
(. فكرة المدينة في صدر الأسلام، دراسات 1979الخالدي، سريف . ) -8

 .2، طفي تاريخ الفكر العربي الأسلامي، دار الطليعة، بيروت
(. جماليات المكان في الشعر الجإائري 2006خرفي، محمد صالح.) -9

 المعاصر، أسروحة دكتوراه، كلية الأداب واللغات، جامعة منتوري قسنطينة.
(. دلالة المكان في ثلاثية نجي  محفوظ، رسالة 2008دحماني، سعاد.) -10

 ماجستير، كلية الأداب واللغات، جامعة الجإائر.
. نوابغ الفكر العربي محمود سامي البارودي، (1953الدسوقي، عمر) -11

 دار المعارف، مصر.
(. المكان في الرواية العربية )الصورة 2003زائد، عبدالصمد.) -12

 .1والدلالة(، دار محمد علي، تونس،ط
(. جماليات المكان في الشعر 2013زعيتر، حمادة تركي.) -13
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 .1العباسي،دار الرضوان للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط
لية ك(.تجليات المكان في شعر السري الرفاه، 2014حازم.) عدون،س -14

 .210،ع1التربية، جامعة بغداد،قسم اللغة العربية،مج
يرة (. شعرية المكان في القصة القص2012السعدون، نبهان حسون.) -15

 .1جداً، دمشق،ط
دي، (. فلسفة الفن والجمال عند التوحي2006السيد احمد، عإت.)  -16

 .اء التراث المصري، مكتبة الأسد، سورية، دمشقوزارة الثقافة، احي
خ (. موسوعة تاريخ مصر عز العصور، تاري1997.)و خرونصالح،  -17

 الهيئة المصرية العامة للكتاب.  مصر القديم،
زارة (. الرواية العربية والصحراء، منشورات و1996صلاح.) صالح، -18

 .1الثقافة، دمشق،سورية،ط
ى ر في العراق منذ نشٌته حت(. الشعر الح2006الصائغ، يوسف.) -19
 مشق.د -(. دراسة نقدية، منشورات كتاب العرب1958عام)
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 جوانييا جهيَن ظةكرى دهوزانيَن محمود سامى بارودى دا

 ثؤختة:
محمود سامى بارودى هانبينة هةلبذارتن بوظىَ ظةكولينىَ، وظةكولين ل ذيَر ناظ ئةظ ظةكولينة ل سةر دياركرنا جوانييا جهى دهوزانا عةرةبى يا نوى داية، وهوزانيَن هوزانظان 

 ونيشانىَ )جوانييا جهيَن ظةكرى دهوزانيَن مخحمود سامى بارودى ( داية.
دا ئةويَن بكارئينايين بو دياركرنا بها ورامانا  طرنطييا ئةظىَ ظةكولينىَ ددياركرنا جهيَن ظةكرى داية دهوزانيَن بارودى د، ودياركرنا ثةيظيَن جهيَن ظةكرى د هوزانيَن ئةوى

كومةكا كاريطةرييَن هونةرى ل سةر  هوزانىَ ييَن جه، ئةظة دطةل طونجاندنا ناظةروكا هوزانىَ كو دياردبيت ب هاتن وضوونا هوزانظانى بو جهيَن جودا جودا بو ئةطةرىَ هندىَ
ابوونا جوانييةكا هةمةجور بو جهيَن ظةركرى دهوزانيَن وى دا، جوانييا جهيَن ظةكرى دهوزانيَن وى دا دهيَت هذمارتن رامانا ثةيظيَن هوزانيَن وى دا، ئةظة بو ئةطةرىَ ثةيد

تاكةكةسى  كيشَيَن طشتى ودةروونييادياردةيةكا سةرنج راكيَش، ئةظ دياردة دبيت ئةطةرىَ زيدَةبوونا جهيَن ظةكرى دهوزانيَن وى دا، هوزانظان ب ريَكا جهى شيا دةربرينىَ ذ
نا ديوانا بارودى دا تيَبينى دهيَت كرن بكةت، لةوا جه دهيَت هذمارتن ذ رةطةزيَن طرنط ئةويَن دبنة هاريكار بو ثيكَ ئينانا جوانييا ناطةروكا هوزانا نوى دا، ول دةمىَ خواند

 نة بو دةربرينىَ ذهةلويستيَن دةروونىَ وى دكةت بو ئةوان جهيَن تيدَا ذياى.كو جه طةلةك هاتية بكارئينان دناظةروك وتيَكستيَن هوزانيَن وى دا وهوزانظانى بكارئيناي
هوزانىَ يىَ تذى ب وةسفةدان و ئارمانج ذئةظىَ ظةكولينىَ ئةوة ثةيوةنديا دةروونى يا هوزانظانى ب جهي ظة دياربكةت، ب ريَكا وةسفةدانا وى بو جهيَن ظةركى ب زمانىَ 

 كرنىَ ئةويَن تذى رامانيَن هوزانىَ دا.وةكهةظيىَ، ونيشانيَن ئاماذةثيَ
وبىَ دةنط، ب ، سروشتىَ زندى ئةظ تيَكستيَن ذيَطرتى ذ جهيَن طشتى وتايبةتى بخوظة دطريت وةك باذيَر وجهيَن ديروكى ييَن كةظن، ئةظة دطةل وةسفكرنا جوانييا طوندان

سفكرنا ريَكان وسةرنج راكيشَيا ئةوان ريَكان وحةذيَكرنا طةريانىَ ئةوا ل دةف هوزانظانى ثةيدابووى ، وديسان جوانييا جهيَن طةكرى وةكى بيابانان، و وةهةمى رةنطيَن خوظة
 ، ب زمانةكى هوزانى يىَ نةرم وجوان.بوونىَ د ئةوان جهيَن تيدَا بورى ذئةنجامىَ رووى ب رووى 

 طةها جهى بو دانة دياركرنا جوانييا تيَكستا هوزانىَ.دظةكولينىَ دا ريَبازا شلوظةكرنىَ هاتية بكارئينان د دياركرنا رامان وتيَ
ددى ئةوىَ هوزانظانى نةضاردكةت ل دوماهيكىَ دظةكولينىَ دا كومةكا ئةنجامان دياردبيت ذطرنطترين ئةوان ئةنجامان: جهيَن ظةكرى بو بارودى دهيَت دةرظةهةك دةروونى وما

 ستةميَن ئةويَن نةخوشى ذىَ ديتين د ذيانا خودا.ددةميَن خوش دا بذيت ورزطارببيت ذئةوان قةيد وسي
 .ارودى، هوزان، سروشت، بيابان، جهجوانى، ب :ثةيظيَن سةرةكى

 

 
The open space  aesthetics in the poetry of Mahmoud Sami Al-Baroudi 

 

 

This research deals with the expression  of the space aesthetics in modern Arabic poetry especially in the poetry of  

Mahmoud Sami Al -Baroudi. Hence,  the study is titled "The open space aesthetics  in Mahmoud Sami Al -Baroudi's 

poetry"  . 
The importance of the research lies in the  expression of the open space aesthetics in Mahmoud Sami Al -Baroudi's 

poetry and in revealing the open spaces expressions that the poet employed in his poetry to explain the semantics and 

poetic values of the place, as well as the meanings involved in his poetic text and which showed the poet's movements 

between the various places that added a set of artistic influences to his poetic meanings. Thus, multiple aesthetics for 

the open spaces were formed in his poetry  .  

The open spaces aesthetics in Mahmoud Sami Al -Baroudi's poetry is an attractive phenomenon that has been formed  

because of the prevalence of open spaces in his poetry. The poet has been able, through the space, to express general 

issues and special psychological piles. Therefore,  space is one of the important elements that contributes to the 

formation of the aesthetic of the modern poetic text. When studying Al -Baroudi’s Diwan, the space was highly present 

in his poems and was used by the poet to express psychological conditions and concerns when he lived in those places. 
The study aims to explain the poet's psychological and emotional relationship with the space, by describing the 

aesthetics of open spaces  with a poetic language full of descriptions and similes, and suggestive connotations that 

overflow with poetic meanings. 
The selected texts included public and private places such as: ancient historical cities and places, and their meanings 

of greatness. As well they involve a description of the village aesthetics, the living and silent nature. He also described 

open spaces  such as the desert, and described the roads with all their temptations and urged travel, which were formed 

by the poet as a result of his course of the psychological repercussions, and his depiction of the challenges he meets 

in the places that he pass through.  
The research adopted the analytical approach in explaining the meanings and connotations of the place to reveal its 

aesthetics in the poetic text. 
The study concluded that the open place represents a psychological and materialistic port that makes the poet live the 

moments of familiarity and freedom from the restrictions and regimes that the poet suffered in his life. 
Keywords: aesthetics, Baroudi, poetry, nature, desert, place. 
 


